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الدكتوراسرائيل ولفنسون عالم شاب يسرق أن 1 كون أنا مقدمه 

الى جهور المستنيرين من الذين يكلفون بالبحث عن الدب والتاريم . 
أقبل الى معصسر ل متيئة منواعة ه قد انمن مرل الاغات 
الأووومة الله ازقانها وأمسها بالبحث العامى التار يخى ولاسها فيا يتتصل 
بالمسائل الشرقية الى مةاوروا عدن سو الاقاات السافية ١‏ اها الك دان اليدة 

ف الدين والأدف والعلم 5 و تقف ثقافته عند اتقان هذه اللغات بل 
درس من ادا. بها حظا موفوراً فتكان له ٠‏ زاج ٠عتدل‏ من هذا القديم 
الساى واللديد الأ ووو 5 6 اعداد لتتاول المسائل التار ية 
والأادية الرقيقّة اذا هيات له مناهجج البحث ”م المها عاماء أوروبا فى هذا 
العصر المديثك .2 وماهى الا آن اتتسس الى الجاءمة المدمرية القدعة 
واختلف الى أسائذتها يسمع دروسهم ويعمل «عهم حتى هيا له هن ذاك 
ما كان حب . ولقد كان مختاف الى دروسى ى التاريخ القديم شكان 
يعجبنى منه ميل ظاهر الى اليحث وحرص شديد على الاجادة والا تعان 
ونشاط غريس الى القراءة والاطلاع . وكنت أرى فيه عناية خادة يكل 
ما يتصل باليبود فى عصور السيطرة اليونانية والرومانية على العام 
القديم . فرأيت أن أوجه حثه هذه الوجهة واشجمه على اأضى قها . 


مسسية ل مسييمة 


لست آشسى عحاضرات مرينية القّاها فى مثل هذه الموضوعات تركت 
قاتشي اسن تاخارك أعال العدية افك فى فين انهاة مون الال . 
ثم ظفر بشبادة الايسانس ف الآداب من الجامعة القدعة وأخذ 
سعد لغياذة الك كني راه فام برقه هن المياحث التىكانت تثارفى الامعة 
على كثرتها الا هذا المبحث الذى يتصل دائما بالييود وهو تار اليبود 
فى بلاد العرب قيل الااسلام وابان ظهوره 
والموضوع ق نفسه ة عم جليل اخذعار فنك الكرر نهدا فى التاريمخ 
الأدى والسياسى والدينى و مه العويةا فلن هن قلق فى ان هده 
المستعمر ات الهودية قد ار ان قويا فى الأياة العملية والاؤية 
للحاغلويت من اهل اسان ولس من شاقوق ات الأمومة تانق عورنة 
أشد العنف بين الاسلام ويهودية هؤلاء الييود وفى أنها قد استحالت 
ن الحاجة والحادلة الى حرب بالسيف اننهت ياجلاء اليبود عن اليلاد 
1 ببة . ولميكن تاريخ هؤلاء اليبود فى بلاد العرب قيل الاسلام معر وف 
على وجهه » اعا هى طائفة من الا خبار اله جافيف يبرومها القصاص فى 
غير مهيل اله عتابة بالدقة والتحفيق 0 فيبا الميالغات من التاحية 
البودية والاسلامية لاغراض عذتافة «عروفة . وكان المستشرقون قد 
عرضوا لهذا الموضوع من نواحى>#تافة فوفةوا بعض التوفيق ولكن 
أخطأتهم الأصابة فى كثير من الأحيان لاأن حظهم من الثقافة العر بية 
السامية لميكن يعدل حظيهم ٠‏ من القدرة على استهار مناهج البحث المدريث» 
فاضطروا الى طائفة م ن الأغلاط لم يكن منها بد . على أن مياحتهم هده 
القيمة كانت وما زالت عهولة فى الششرق العربى لا يلم بها الا الذين 


جع ار يت 


يتخذون هذا النحومن العام ري يسعون اليه ويتّفون عليه جهودمم 

فاذا كان عالمنا الشاب قد وذق الى الليرتى هذا الكتاب الذىقدتمه 
الى الجامعة المصرية ونال به شهادة الدكتوراه والذى أقدءه أنا الآن الى 
القَراء سعيدا مغتيطا فتوفيقته مك اع ع :د لات له وفق آل يق 
أشياء ثيرة ّ تكن قد حمقّةت من قيل » ووفق الى عرض مياحث 
المستشرقين حول هذا الموضوع فى اللمة المر بية ول تكن قد عرحدت 
من قيل . ووذق بعيارة موجزة الى اذ بسط تأر عتم البيود ىق البلاد 
العر بية قبل الاسلام وابان ظهوره بسط عاميا أدبي لذيذاً متم فى 
كناك كاتس الاغة البرينة فى ماحة أليه فا غافرها ينه اللائة 

واذا كان لى أن أتمنى للدكتور اسرائيل ولفنسون شط فانما! عنى 
له مخلصا أن عضى فى عنايته بهذه الناحية هن حياة اليرود والصلة يينهم 
وبين الامة العر بيه بعد الاسلام كا عق ينها قبل الاسلام ب مهدى 
العلم الصحيح الذى لا يعرف ممالأة ولا مشايمة ولا يرى للمالم الا 
رت فاخدا ا هو السعى الى المق والمدق الورضوك اليه و 
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أن الذى درس تار العمرب ف الجاهلية وصدر الاسلام ليلهءس 
حاجة الاغة العربية الى »ولف خاص فى تارم اليهود الذين لا ريشكر أحد 
م وام 0-0-7 العو مه سيم 6 وريعجب كيف حرمت 


: 1 مدنا فعاز 00 قل تليق هنذا النتسى هيو أن للعاخرين 
من مود خى العرب لم ياموا الماما كافياً سيم » ولولا ذلك 
كك أغفلوا تارخ قم كبير ه مرة#ى سكال | لأزيرة كان له ن الموادث 
السياسية والوقائم المر يية وال نار الاجماءعية ما سستوجب أفراده 
بطائفة من المؤلفات» إذ كان الياحث فى تاريخ الماهلية يتوقف تحجاحه 
على «عرفة تاريخ اليهود فى بلاد العرب عاءة وفى الاقالبم المجازية بوجه 
خاص 

وقد يرجع الس فق هذ] اقتسين ال حمل الذرعيق.بالتنام 
العظيمة آلتى تترتب عل ٠عرفة‏ تار اليبود » ولو انهم اهتموا بهلوجدوا 
فى المر اجع العر بية القدعة مادة غزيرة ممكن الياحث المحقّق من سد هذا 
النقص وتمينه على التثبت من تارم العرب فى ذلك اللين 


د عد جد 


سم و عسد 


ان للبحث فى تاريخ يهود الإزيرة العر بية أحمية عظيمة فى حل 
المشتكلادت الى نتخيط فها كثير من الناس وإءاطة اللشام عن لهجات 
العرب وديانائهم وعاداتهم لما بين اليبود والعرب من رابطة الدم ولما 
بين اللغة الميرية والاغة العر بية من النشابه والاقيراب 

ومع أنه قدوجدت أمم سامية قيل بنى أسراثيل بأ الآ عن الستين 

ان الياحثين برو ق ف اللقة المتوية و اداع وه صاطا لابحث فى - 
الاغات الساميةء إذكان بثو اسرائيل أقدم اكه سافبية ر قشومير 8 
بوحا نا مظنا ل الذديه و الدنت يقي 1 كر م عة قدعة هى أثر القر حة 
السامية » لانالذى وصل اليناءن ا ثار اليابليين والاشوريين والآ راميين 
حتية هد ١‏ لتاقن لليها وبل التاهن رانشب دن ار ايل + 

على أن الاغة الميرية دن احياكك الأقائت الساكية ه فكو كانس شاه 
قبل نشوء ينى اسرائيل وظبورث فى العالم كانت لثئة اهن فلسظن 
الكتعانية 3 من القيائل فى طور سياء وشرق الاردن + وكان 
مق أ تلك الامم تن أخزة , وغون ومو اله وقبائل ضالدية وعدا فيية 
وافافاة م ظهر ت بطون بنى اسرائيل بين هذه الاقوام فى طور سيناء 
احلا ف الطجاز وانتشرت منها الى الاقاليم التديض "او نشرف هده الاعة 
صاحية السلطان والتفوذ هدة طويلة الى ان ظهر تثاثير احدى الاهحات 
الككنيا رة وه الآ راعيةهاقا عدك الامحات الغدرية والكاناننة لاسا 
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59-85 
تضمحل مع التغييرات السياسية الى أن أصبحت أغلب يطون فلسطين 
وسوريا والعراق وطور سيناء تتكلم بالاهجات الارامية 

ثم أخذت هذه الاهجات ف القّرون الاولى ب . م تتدهور تدريجيا 
فى أطراف المزيرة المر بية » وأخذت تتكدش وتتضاءل أمام الاغة العر بية 
الى كانت فإذلك الاين عتد وتاتشر سرعة حى اضطرت بمض القيائل 
الآ رامية وانوي ان تختلط بالمنصر العربى الاصلى و تندمج فيدشيئا 
00 

وقد كنت بكرت ف ف امن أقوام طواو سنعاءا فبحرة متم د 
1 كشف فيه بعض ما نمض من أحوالهم معتمدا على بعض الاخبار التى 
ضاف الينا عن *رأجم عبرية وويونانية قدعة » وعلى بعبض الا كتشافات 
القايلة التى ظبرت حديثًا عن هذه الاقوام البائدة ولكنى رايت أن فى 
هذا خروجا عن الموذضوع الذى نحن يبصدده » فاجلت هذا اليحث الى 
ُرصة الخرض 5 ٍ 

عزن أن معان هاو سيقاء وا عراف الويوة الغرينة .عن نههة الغيال 
الذين تمتبر بلادم كمّنطرة طبيعية بين بلاد العرب وبين فلسطينموطن 
ف امير انيل وعد الرو ا عاثر ددا ف الفرهت قيض اسراقيل عماه 
قلدين ف انمامتها واطالةهيته ان ترق سورشوعا قا بعتها من الببات 
والتفصيل إلا بعد النظر الطويل والبحث العميق فى تاريخ تلك الامم 

وحاجتنا الى هذا الموذوع فى محثنا هذا كحاجة الياحث فى تارم 





21١0‏ راجم م ة1ألذأ عن أناذخة الا رام.ة وفحاتما أ منثكور قل السماسة الاسيوعية يتارح بإ 
نوشيرسائنة ١5‏ 


م 


روماالهة سدم الى اللا م تارسح بعاون وقيائل لاتينية وو نانية تدعة 
عاشت فى بلاج ايطاليا ابم نشوء مديئة روما 
د دا 

لد صرح لى غير واحد دن اللاص_دقاء باهم يبوجسون خيفة هن 
تووات عو اطت مدن الأندة من المساسون والنيوة من در اء القو طن 
كوشوع الاق :الى نغا بق الزسول. وووود كرب وان ميقا الى 
الحلا القفيق فلن كول سينا قل اثارة معيل الطلائقة التسر 

كنا فعقه 'امرقيبوينالقنا: شويدية لل ططائفنة | لشكر بن الذوق 
لاينشر ون دعوة خاصة فى اكتاباتهم ه بل ,يقتصدون دائا الى البحث الور د 
غيم المواظلمن العو فنة لالد 

وماهءن ن أحد ينظر يامعان وانمساف الى حوادث الهود والانصار 
ف سرب دون أن ل نفسه دشهور الاجلال للفكتين ء لذن النضال 
العنيف الذى وقم بيتحها قد برهن على أن هذا النزاع كان دن الور 
المقدرة فى حسيان كل »ن تتبع بار ادق الع وقمك ف المقينة مدان 
هاجر اليها الرسول » فقدكانت الضر ورة الطبيعية لتجاح مشروعات 
المسامين تقضى حا بوقوع الءراك الشديد بين الطرفين 

ودن اق ذللك قعد تغيرتث الالة عبرا عو هو أ بعك أ انيف 
الخصومة السياسية بينالرسول و بطون .سرب » حتى شرع اليوودنظرودت 
ديف ال كاد والاءترام الى جيوش المسامين التى كانت تغمر كالسيل 
أقطار العالى ونواحيه » وكانت هذه الميوش قد قضت على ساطة الدولة 
ازوميية ف أهليها القاسية والداتبينة م تاف الدولة الى علا رك تار عتها 


عكحسا ع 


يحوادث الظلم والعسف واهراق الدماء م.دة طويلة من الزمان 

وقدكان الهود ىف أغاب عدن ااعراق رجون لاستةيال ج.وش 
المسامين باللفاوة والا كرام لانهمكانوا يؤثرونهم على غيرم إذ يرون 
فيهم قوم يؤ »نون باله مونى وابراهيم 

واقد ازدادت هذه اروابط متانة 0 اققداد القسو ةد خلا دل 
الييود فى جوش المسامين ليناضلوا معهم فى 1 ليم الااندلس 

000 غيب عن اليال أن 0 اي التى لقت مهود 
بلاد الاجاز ضئيلة بالقّياس الىالفائدة التى ١‏ كتسبها المتصر الهودى من 
ظهور الاسلام ء فقّد انقذ الفانحون المسامون الافا هن الييود كانوا 
منتشرين فى أقاليم اللإولة الوعنة و كالو! تابون الوانا قن هن اليذات 

زد على هذا أن اتصال اليهود بالمسامين فى الاقاليم الاسلامي ةكان 
سيا فى نوضة فكرية عظيمة عند البهود بقيت آثارها فى تاريخ الآداب 
العر بية والميريبة زمتاً طويلا . 

عه 

وتجمل بنا ان نلفت الا نظار الى أ ننا نسبنا كل ما لم يكن هن را ينا 
سوا ءكان كييراً أو صغيرا الى صاحيه وذلاك قديتطات فىآغلسالظروف 
جهدا غير قليل 

ا اللآراء التى لم ننسبها اخير نا فهى بطبيعة الال جديدة و بعضبا 
عرضة انمد والشك ونعتقد اه لو رحددت ضما لكان ذلك لما مكافاة 
عظيمة ير تاح لما الضمير ويطمين اليها الخاطر 


جد ع 


يك 3637 سد 
ولاسمى بعد هذا الا أن أرفع غالسن المكر التاقين باه الااسمة 
المصربة فاغا تدميا الاجللاء 
ومهذه المناسية أقدم عتياق- العانية. وعاطر تتاقى. .لذي ف الاسجعاذ 
الملاءة الشيش عيد الوهاب التجار الذى أسدى الى الكثير مر11ل 
النصعح واللارشاد 
خا ويل اليوم اسقاذى الد كوي داه يوق الذى 7 وق 
الاشراف على رساتى و بذل الكثيرهن وقته العين فى قراءتها فالى نيوغه 
النادر المثال فى المد راجح الفعدلى فى هدابيت الى بعض دقائق هذا البحث 
الدفن ارو 3 يظفر برضاء القراء السكر ام والسللام 
5 دو نيه سلئة لاوا امس اق و(ففسموتةه 


( ابو ذؤيب ) 
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نقدم جزيل الشكر الى طإنة التاليف والترجة والنشر الت ىكلفت 
تنفسدهأ موبة اليه تقاف على طبع كتنا ما هدا واإس ذلات عر اماف هه 


اللحئة ال حجعات ديدنها العمناية والاهمام ددس العلوم والمصوعات 


و نو تيو سائة امه ١‏ اطوؤاف 


اللي 0 الستعدء 
ا م20 «يكزب ) 
مفأسراهم ١ذ:..ه‏ ب؟١‏ 
عولاتٌ : )٠١‏ شامع اككير )١(‏ قيةالبتى (9) بصانامتت 





د ده 
وطبعت أكابانايج الهودق بلادالمرب فى الجا هلية وصد د ا لاسالام ٠.‏ للدكؤرا م اشل ولننسون - 


الباسالاول 
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لمرو ىَّ سازفم اسار 


مم تاريخ بنى اسرائيل فى بلاد العرب إلى طورين سس مراحم البحث فى الطور الاول 
ع 0 دون للا 1 وعيدة الاصصام هن بىاسرائيل فى العهد القدم - أول هجرة اسيراميلية 
الى يلاد العمرب ل النص التارذى وأ هعض المستعرقين هه ع رأئ الأؤلف اق اهدهم 
المشجرة - رأى قدماء مؤرخى العرب عن وجود قبائل اسرائيلية بائدة فى الجزيرة العربسة 
ب تومن [أمدهد القديم وحوادث بنى أسرائيل ق الجزيرة العربية قد عمس مهاحدرة .عاوث موودبة 
ن أوطاتها الى الجزيرة ف الطور الثابى سس سانيا عت اكور اليطون اليهودءة فى بلاد اأمرب 
ل تلؤزوطاق عواطن اليهود القدماءس انتشار المركة الزراعية والتجارية والصتاعية فى المساد 
بنشاط الدهود القرق بين العأور . حت ق الاسجهياو شب اسكوت المرا جع الهودية عن تأر 
ى اسرزاثيل ف الخو يرد المر بية سب شكوك ٠وؤرحى‏ الافري فى كثير مما ذاكر مور شو العرب 
عن يوود اهز ءرة - هل كاف يرود المزيرة من الوحهة الدكة مثل أيناء حدم ل سم اا 
طون عربية للديانة اليبودية ل ين فى أسماء القبائل البهودية -- رأى اليعةونى وا 
المؤاف ل- حصود واطام النيود قى بلاد [أأعرب سل اننا ا المر , بيه والمسرية ب المواد أأتى 
اكات المبود «تحرر وت فبها سس شيو اع ألريا عتى اليريود والءعرب سل صتاعة الصياغة عنه مبود 
يرب ل سوق بى قيتقاع ل الدوائر الزراعية اليهودية فى الحجاز سل انة اليبود فى بلاد 
العرب ب الرطا نة اليبودءة ب الاحيار سب القضاء عته بهود الحداز سا قويلة الييود سا 
الصلاة -- الصيام - خلق اليهود باخلاق العرب لل متزله الشعر لامر بى عند اليهود- رأى 
الاستاذ الدكتور طه حسين فى آثر اليهود الادبى فى المزيرة ل رأى الاف ف شمر اليهود 
التزعة الشءرية عند اليهود والعرب سل كاف احتفظ بشعر الييود -- السموءل بن مادياء سس 
30 اء مؤوخى العرب فيه ب الاب شيذو وديوات الس.وءل ب محلل شمر السموءل ل أهم 
قصائد السو ءل سداكمي بن الاثر ف سب حياته وأشمار ومست اشتراك النساء ف التوضة الشهربة 


وهم الء 


الطور ل 1 شين رو ا معاون 3 اقيلمة 5 ف ب الفرف ا الثانى 


يتناول أخبارا جوع من اليهودكان لها شأن عظم فى تارعخ الزيرة العربية 


تسد 2# اساض 


فاققي ال الطارو الا ول ضفي رارة القيث لطافتين قزل الداذف اما الطوو 
الثانى فينتهى باجلاء عمر بن الطاب آآخر الطوائف اليهودية هن الج يرة العربية 
وهذا التقسيم هو الشائع عند العاماء الذين كتيوا فى تاريخ بنى اسرائيل بوجه 
عام - وانتكم أو عنالطور اللا ول 2-0-0 المصادر النار مخية البى اسنقينامتها 
معلوه اتنا عن هذا الطور فانها .راجع قلاط ضما التاكيك الايد لختو د كين ع 
يستطيع أن يلق شعاعا هن النور يخذف به هن وطأة ظلاءه الدامس 
كاك ينامرا قت "قن نكا الظطوو الول يعبدون الله ٠م‏ تقديسهم لبعض 
اليا صنام على حين صكانت طائفة مهم تعيد الله وحده مخاصين له الدين وى 
طاففة الكزنة والا لمساء وض الكا ناتك مك الذذ قرافي و المارلة والتقياف الريوق 
اعقو" اله مو ع وا دوا ا 
وكان الموحدون للاآه فى بدء الأءر قليلين ولكنهم دوا نودو هنا 
وكرنا عل ووو اناضن وتوا لع اللتصروو نك كارت الققاءة الحوفية الشويوة الرسوية 
وخضعت طا أفكار اليهود وامتلآت مها قلومهم وكان ذلك فى بدء الطور الثاتى 


بعد رجوع اليوود ٠ن‏ السب البايلى سنة مه ق . م . 


وهن حيث أن المر جع الإبنيت الى مكنا إن امكو عه الخاووى اغبر اد 
الى القرن الخاء.س ق . م انما ه وكتاب العهد القديى فانه يجدر ينا أن نبحث فيه 
للقت عه من عرز افك الطراكتب: الاو اقيلية ال سكنت يلد الغر 

محمد ثنا صحف « اسان الايام 4 عن أول هجرة ه«شهورة فى تاريخ بنى اسرائيل 
الى بلاد العرب أن بطون بنىتعمون سارت الى أرض طورسينا هم ٠اشيتها‏ لتببحث 
ماعن عرض الك أن وصلف أرضن قن زهان #امسكى هنبا فى قتمال فيك 


)١١‏ راحم كتاب المؤرح 11 دروم «سجيرجدته ل راص م وكتاب 
العام سمحوقى ود عجره دناجيود حا واس ١٠م‏ 


سهد و سم 

انتهى بغوز بطون تععون وتعزيقهم لا قوام ٠ن‏ البطون المعانية شذر مذر17] 

ومع ماطذه الرواية ٠ن‏ عظم القيمة فى بحثنا فاننا نرى فيها غموضاً وامهاماً 
إذ لا نستطيع ان نعل هنها متى دحت بطون بنى #عمون الى جر يرة العرب 

عن ان العالمح دوزى حاول 8 مصضدهه عن وى اسرائيل ىُ 0 0 ا 500 
أ اطجرة الدمعونية لعو و قبيل عصصسص المللك داود حوالى عام وه ١+٠‏ ىق 5 م ىَُ 
دين 6 0 0 ى صكدا به عن علاقة العرب بالبطون 
الذى ِ بلاد يهوذا من سنة لازا .وه ق .م 

وافادكن الخد تينهن الفلا والدرون لا يدون أن حوضو ااغار: الاقف 
3 هدين ع العالمين ضم المع رصو | لما قالام بق أوا] اثنات ولكنهم يرون آنه يا يكن 
التعويل على هذه الرواية المنقولة من الكتاب المقدس لقلة النصوص التار يخية 
القاطعة عن وجود بنى عدون حتى أن الذى يتلاو صحف العهد القدم لا يجد شيئاً 

حر قمدلة تتععو ن قى تار بى ا سوا ىز رواية 55 على أ تراكها .م 

بطون دى مهودأ 8 فتعح فلسطين (4 و ما حاء عن بن وحيأ هر ن الديار 
الات اقيلة 

مثل هذه النقول القليلة دفءت هؤلاء الحدثين هن 0 الى أن 
يشكو | و فى أن 5-2 قبيلة يوون هذه كان ها ودود قف عالم | 2 قيقة ( 


ولكنا رف أن ا كاز محرد قسيلة عدون ادر غين عسو وقد #اين اب 


)١(‏ أخيار الايام فصل 4 آية مم - سمع 

(ع) ص #٠‏ ل مه جعاكءاع/ة ناج دم11اع1572 م1216 : باع د] 

9؟) 5عم11آعوره! لصت كعطوعمة عع شضساعط ومتلواعء ع1 : تأأه زأامجع ممالل 
منوالة] 5ه مولع عطأا 5غ ممعم س لزه 

)4١(‏ قضاأة فصل ١‏ أآبة م 

() 2242211 111 أختنع تت [أاع5 5أأع15252 : بقع111نا8 ما لاج د اوه 


ننم :4 سد 


مديئة فى جنوب فاسطين دخلت فق حوزنها بعد استيلاء وشع بن تورك علل 
البلدان الكنعانية وأقامت فيها مدة طو بل )١‏ 

على أن لدينا ملاحظة على الرواية المنقولة هن كتاب أخبار الاأيام عن هجرة 
ببى #ععون 37 للمرعى قط وه 1 نذا تستمعك كل الا ستبعاد أ تنزح جميع بطون 
تعمون من فلسطين تارحكة مدنها وئروتها هرة واحدة وى وقت واحد الى يلاد 
أخرى ليست أخصب من بلادم بدرجة كبيرة بل ليست هناك فوارق طبيعية 
بين البلاد وقد تُكون البلاد التى تقول الرواية إنهم ساروا اليها طلباً للمرعى أشد 
لجدلا من بلادهم التى رحلوا عنها ثم لا بعودون 0 موطنهم الذى منه نكأوا وفه 
عاشوا على كر المن ومرو و الأ.يام 

«عقول أن تزعج سنو امحل والقحط الناس عنمواطنهم وتضطرجم الى أن يرحلوا 

عنها ليحدوا ماقتانون به ولكنوم لاير حلون عن بلادهم هلد واحدة ولا يقصدون 
جهة معينة وهم مجتمعون بل يتفرقون هنا وهناك وتقصد كل فئة ناحية من النواجى 
الحيظة والقرمةاهديا لخدو 14 ممتظرموة. اللصول علي عق اسياتب العيش 2 
لا يليتون أن يعودوا الى بلادهم وموطنهم ليست نغوا فيه الخياة الهادئة الوادعة 

آنا أن مخرجوا من بلادهم جملة واحدة و .قصدوا جهة ٠عينة‏ وهم جهاعة وله 
يعودوا الى بلادهم مطلقاً فهذا ما لا يكاد يوجد فى تاريخ بنى اسرائيل 

ولو اغضينا النظر عر._كل هذه الاعتبارات وفرضنا كة هذه الرواية 
وسة ا انهل المدرة تدسوكيف تسريه آنا النهيى" اللتول عو سر الخبار 
الايام فائنا نمتقد أن تكون قد حدئت فى زمن قد جداً فى القرن الثانى عشر 
: تمع عل الل تتدير ذم يكن بنو إسرائيل قد عرفوا بعى تدوين الموادث 
آل تى تع لط م فى صحفاء أض انبا فق ردن خسن سه در عهد الاحتلال 

00 للملاد 


لصم سم سم جح يميه 00 ل ب ب م سم لس 


)١(‏ أكتاب يوشم بننون فصل حوزواية وده وصضف الاخيار جح ١‏ فصل4 آية م8؟ 


0 

وكا أن حوادثالفتح لم تصل الينا واضحة وافية كذلك وصلتنا أخبار ثعمون 
فى روابات غامضة وذلاك لان بنى اسرائيل بعد توغلهم فى فلسطين بقوا زهنا غير 
قليل محتفظين بصفات وممزات سكان الصحارى ى أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدمم 
ونمورهم من كل أتواع التغيير والتجد بد 

وقد مضت عليهم قرون عدة وهم فى امجي حم الاو لى حتى دار الزمن دورته 
واخدت الخدوال الاحتاعة والاديية عدل مول الى أن غلير حته الشعراء 
والمفكرين ميل شديد الى تدوين أخبار العصور الماضية وذصكر أيام القيائل 
الاسرائيلية وبيان اوطاتها الى نحت عنها والقاروف الى دعت الى نر كيا وكان 
غرضهم من ذلك أن يحافظوا على أنسامهم وأن يشيدوا با كان ط, من محد وسؤدد 

أها فا يتعلق ببلاد وقبائل ٠عان‏ فان المستشرقين قد اتفقوا على أنها قد 
كنت بدن وات مويف كةو مختدون فى اكه عل أقراك فر اف عترانه 
الت ريجاء «البجاء وول انلو برها ادر جدة مده فل نهف ١‏ اكدوال: ش 

قبائل معان وعاصمنها قرنا 

قباكل سيا وعاصمها .أرب 

دولة تمنا وكانت فى جهات باب المندب 

مكحتي دوت وعاضوتي | سيوة 

و يطعم من وصف يليئوس ( ناهذا ) لاهل ٠عان‏ أنه مكانوا على جانب 
عظم مر القوة والبطش وكثرة العدد ووفرة المال0١2؟‏ ويسرد لنا العالم جلازر 
( »عوها0 ) فى كتا به الذى صنقه عن بلدأآن الخز يرة العر بية خو ادك كثيرة ليبطون 
معان وعلاقتها هم أ٠م‏ فلسطاين وأساس بحثه قائم علىءنقوشات قدعة عثرعلها فى 
جهات مختلفة من تلك الاصقاع2؟؟ 

0 (0) دوزى ص 55 ب 58 مرحوليوت ص ١ه‏ 


(؟؟!) 5لط كعترع[أطوعم عأاطء تطعو»ع61)) 10لا مععع لاك : ععو5وان 
511 : أع2125) ١‏ ٠أملللم‏ 


- 2 

وتذ كر لنا صحف المهد القديم من أخبار بنى اسرائيل عدا هذه المجرة أن 
لاد طورسينا وشمال اكز برة بوجه عام كانت .لجأ يقصد اليه كثير .ىر بى 
اسرائيل الذين كانوا .يغرون من وجه الملوك والهكام الظالمين”'2 ثم فى عهد الملاك 
تنصر فانه حمن غ ا أورشلم قصدت جموع من المووة اركن از برة 06 

ول تغفل المصادر العر بيسة الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت تسكن 
لاد اللترصي مت رين م عدا قد قال مناسى الافان و كان سا كت الدة 
فى أول الدهر قل بنى اسرائيل قوءاً هن الاء.م الماضية يقال م العماليق وكانوا 
قد تفرقوا فى اليلاد وكانوا أهل غزدو ديم 2 وكان 5و الحجاز منهم 
يقال له الارقم ينزل ما بين تماء الى فدك وكاتوا قد مللاوا المدرينة وهم بها تخل 
كير وزرع وحكان موسى بن عر ان قد بعث الجدود الى الجيابرة من أهل 
اقرف ين وو فنمف مون الى الفباليق سيفيا عق و ابر اليد وامزض أن 
يقتاوم جميعاً اذا ظهروا عليهم ولا يستبقوا منهم أحدا فقدم الجيش اللجاز 
فأظبرم اللّه على العماليق فقتلوم أجممين إلا ابناً للارق كان وضيئاً جميلا فضنوا به 
على القتل وقالوا نذهب به الى ٠وسى‏ فيرى فيه رأيه فرجعوا الى الشام فوجدوا 
مومى قد اتوفى فقالت للم بنو اسرائيل ما صنعتم فقالوا أظهرنا الله عليهم فقتلناهم 
و وبق *نهم اعد غير غلام كان شَاءا مياد فنمسنا به عن القتل وقلنا نان به 
موسى فيرى فيه رأ.يه فقالوا طم هذه «عصية قد أءرم ألا تستيقوا منهم وأرتف 
لا تدخاو ا علدا العا آبدا قلنا موا ذلك قالوا ها كان كيرا اناهن دغارل القوع 
الذرين قتلنام بالمجاز : رجح الب يها فتقم مها فرجعوا على ل تى قدهوا المديئة 
فنزلوها وكان ذلك اليش أول سكى البهود بالمدينة7؟) 


210 ملوك ح ١‏ فصللى ١9‏ 
(؟) أرميا فصل -+ آية و١١‏ 
(؟) الاغابى جرء ١1١‏ ص 54( ان ٠ؤرخى‏ العرب لم كن لديهم كت لمتقدميوم فذلك 


550-70 
وويضيف ابن خلدون الى هذه الرواية أنه يشك فى صتها لأنها لم توجد عند 
اليبود ولا ن اليهود لا يعرفون هذه القصة ( 
ثم حد ثنأ ابن حون أت داود لما خلع بنو إسرائيل طاعته وخرحوا عليه فر 
مع سبط يهوذا الى خيبر وهلمك ابنه الشام وأقام يخيير الى أن قتلل ابنه وعاد الى 
طبه فيظير عق هذا انع اتد كان مخسميلة متوب قاو زها ال حي 20 
غير أننا نرى أنه لا عكن التعو بل على أقاصيص من هذا النوع سردتها 
ام راجع العر بية على 1 يا أ ريا وروايات غير جدية بالاعماد عليها واذا لم 
يكن مؤرخو العرب قد أستطاعوا أن دصاوا الى أخبار ثابتة *وثوف بها عن ينى 
النضير وقريظة وءتى كان ظوورهم و فى بلاد العرب فكيف ستطيمون أن نصاوا الى 
اغا بار حقيقية عن طوائف إسرائيلية قدعة بادت وانديرت من قبل اوري توجد 
بنو النضير وقر بغهلة # . . 
كذلك لاعكتنا آن نطمئن الى الاخبار القليلة التق نصتث عليها بطر يقة غير 
مماشرة كدف العهد اقم عن وصول جموع إسرائيلية الى الجز مرة العربية ولا 
نستطيع أناالايت هذه الأغيار اقانا عقيف 
وانما الذى عكننا أن نقوله على سبيل الظن اعهاداً على هذه الا خيار هو أن 
القدماء قد اعتقدوا انه قد وجدت فى جهات رربي وخشيير بطون اسرائيلية قيل 
وصول جموع اليهود الى الأ صقاع العربية فى الدور الثانى 
وريؤيد هذه النظرية ٠١‏ تجده فىكتاب العبد القدم ٠‏ نالنص على وجود علاقة 


وهم اما يمولون على ما رأوا فى سفر المدد من حروب بى اسرائلل والمدينيين والاهوريين 
وغيرهم و.توسءون فى ذلك الى ا المحاز ويزيدوت على ماعتد الاسرائياءين بغير سلطان 
أتاعم ( رأى الاسجاذ الشرخ التحار )6 

88 تار ابن خلدوثت دزء _ا سس‎ 2١ 

(؟) تاريخ ابن خلدونف جزء »* ص ١65‏ أمارواية اين خلدون أن داود ذهب الى 
حيمر قلا .يوحي مأ يصحدها وداود م جاوز محنام 


لست 5" ممست 
مخدلة دمن بللاد فأ طين وبللاد لكر در ة ألء ربمة 
كانت فلسطين عثابة القنطرة التى تر بط بلاد العرب وسور بية هون جهة ومصر 
والعراقءن جهة أخرى وكانت القوافل العر بية تألى هن بلادها الى أسواق هدن 
بف اسوائيق وكنعان3 وكات عجاو المووق تر حاون الىسبا فىعهد سلمان و بعده9©) 
كذلك نعلمى ان بعض هلوك بنى اسرائيل ا تنصر وا ا نتصارات باهرة على 
قبائل عر بية وعمالقة غزوها وانهم واصاوا غزواتهم حت وصلوا الى أرض از ير ة292) 
وكمر أيكا ا نوحففة الننبة :انر ) كانت ف ععريون المصو موسر 
١ 2 20‏ 
هودية (؟؟ وان4لاصة ان عناصر اسرائيلية يظن انها قد هاجرت هن دبارها الى 
الاقاليم العر بية فى عصور كنلفة وللاسياب شتى غير اليا يادت م بادت قبائل 
1 ان 5 كثيرة وم حفن آثارها د ى أمعيا 
وقد حاول بعص المستشرقين أن حجدو | علا قة سن حوادث وكعت لقيائل 
عر ةيا ندة والاع ل وغيرما وس اخبار رووا دست عن بطون اسرائيلية قدعة كانت 
قَ الخ درة العربية ل قبعم الاعتهاد تولى الهخدس والحخميمن لبا يفيك ف ككيي 
فى هذا الياب هن المستشرقين ولكنى 'وثر الاحتياط وافضل الا كاغاء مهذا المقدار 
لا ننقل الى السكلام عن طور المهود الثانى فى بلاد العرب 
لنت جموع كثيرة . ن اليهود فى القرن اللاول والثانى يعد الميالاد مهاجر الى 
اوسا ألعر بية عموها وإلى ائر بورع |المحاز 4 دوع خ+اص وأا م ا 
هناك أسياب دعت هذه الجموع الى ترك أو طائها والتزوح مها الى البلاد 
العورسة .و كفا ان تلحهن هده الأ سييانت :فنا يا + 
)1١(‏ حؤقياه فصل ا« آأبة ١؟‏ 
() ملوك حجزء ١‏ فصل و آية +-ب_ 
(8» « صموثئميل »> جوء ١‏ فصل ١‏ وأخيار الايام جزء ” فصل #5 آبة 


20 دوزى ص 2 و1 ل هم ه9١‏ 


500070 

)١(‏ زيادة عدد اليهود فى فلسطين زيادة مطردة جمعلت اليلاد تضيق عن 
أن تسعهم وتتضسعح لعملهم فى سبيل الحياة وقد بلغ عددهم ى ذلك اللين اكثر 
من أر بعة ملايين نسمة وهو عدد كبير لا تتسع له بلاد ضيقة كفلسطين فاضطروا 
- هذه ال نادة المضمرة والقو الطرت ان نباك وا الى ٠١‏ حوط, ٠ن‏ البلاد المجاورة 
لمم صر والعراق والجزيرة ااه 

(ب) حدث -والى القرن الاول ق . م ان هاجمت الدولة الروها نية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة المهودية 5 فمها واتحييت) لملطان التمير 
الرومابى الذى قبض على زمام المج بيد من حديد ولككن التغور والاستياء 
فى نفوس المهودكان شديدا الى حد أن القئن والثورات العنيفة كانت تشتعل 
نيرانها من <ين الى آخر وكان الروءان ي#معون تلك الثورات بشدة وقسوة 
تزيه النغور وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيع البقاء فى البلاد ٠ع‏ هذه 
الاخحوال القاسنة ان يلجا الى أوضن الدويرة الغروة الج كا: بك اح الهم ن 
غيرها نظرا لا نظمتها البدوية الذرة ونظرا لوجودها فى أقاليم وعلنة عيدة دوق 
سير القوات الرومانية المنظمة وعنم توغلها 

(ح) بعد حرب اليهود والروهان ( انب .دام ) الى انعبيت كر ايه يلدة 
فاسطين ودهار هيكل بدت المقدس ونشتت المهود ُ فى اصقاع العالم قصحردت ج#وع 
كثيرة أخرى من اليوود بلاد العرب لدزايا الىهذ كر ناها م يحدثنا بذلك المؤرخم 
اليهودى يوسف الذى شهد تلك الكروب وكان قائدا لبعض وحد انها 

وال بف ااتمادر الفر يه كان عةاافقك دعاسي الاغان: ازطثلا ظيرف 
الروم على بنى اسرائيل جهيعا بالشام فوطئوجم وقتاوهم ونكحوا نساءهم خرج بنذو 
النضير و ينو قريظة و بنو مهدل هار بين ٠:هم‏ الى هن بالجاز من بنى اسرائيل 
لا غلبتهم الروم على الشام فاها فصلوا عنها بأهليهم بعث ١لاك‏ الروم فى طليهم 


١١١ جحو كوه «رجدبرج حل لعزا س‎ )١( 


ا 
ليردهم فأعجز وه وكان ما بين الشام والحجازءغاوز وصحارى لا نبات فيها ولا ٠اء‏ فاما 
طلاب الروم الغر انقطمت أعناقهم عطشا انوا ومى الموضع مر الر وم فهو اسعه 
اال 

وتلخص آزاء بعيه مؤ رنى العرب ى أن جوع اليبود فى الخزيرة العر بية 
قد زادت وكترك بعد اضطبادات الرومان للمهود وقد يجور أن رن هذه الروايات 
انصلت بالعرب «ن يهود رب وخيير 

واذا صح ما رويناه سابقاً عن تاريخ اليهود فى از رة العر بية فى الدور الاول 
كا نينا لاراى القض شرن اف ا لباج و فل القورر الكاى قد رتوو ف نادم 2 
أم رهم الى أطلهات الى كانت *سكو نة بطوائف إسرائيلية من زءن قديم 

ولق د كان لليهود الى عصور الدور الثانى ضع مستعمرات صغيرة فصارت بعد 
ذلك المين كبيرة وكثيرة وظهرت ٠دن‏ وقرى جديدة واطام وحصون على رو وس 
الجبال وا نقشرت الطلركة الاراعية فى الأواقى :الى كانتت عند ألوقه دن الستعت 
قاحلة ٠احلة‏ لان اليهود كانو | يشنغلون فى «وطنهم الاصلى بالزراعة قب ل كل شىء 
وكانت فلسطين غنية بحاصلات القمح والشعير والزيتون والقر والعنب وكانت 
تفيدر كقيرا عرو تلاك الااسزللاكه ال عديات عات وك مضدوى ة 

كذلك انتشرت الحركة الصناعية والتجارية وانشئت أسواق عديدة مهودية 

وءن هنا عكننا و ةد تج أن اللاستمار الخد يد ل لتم على حد الظيا و ود الى 
طرد قبائل عر بية أصلية هن ٠واطنها‏ ما حمث فى الدور الاول الذى استأصل 
كيه الذا عون عن يحوي اسراقيل شافة عدار نه وفيرها افوا الى سدك 3ق 
الطور الثاتى أرت ضيوقاً مضطر ين نزلوا على ابناء جلدتهم فاستقيلهم هؤلاء 
بالمغاوة والنرحيب اذ كانوا يعدون أنهم ارون من تخالب النسسر الروماتى وسهل 
الا.تزاج بين هؤلاء وهؤلاء -- الغرريزة الجنسية والعاطفة الدينية وتعاون اجميع 


)١(‏ الاغابى حجزء واخاص هه 


شدي 88 سيد 
على العمل فى سبيل اللياة فتجحوا وآثر وا وكان طم قن يلاف السرنن حان عظيم 
و سب أل العيسب عن ٠‏ اليال 9 حدهات ترب ووادى القرى كانت غير اهلة 
بكثير مر: العرب ب لكانت جموع منهم تالى الى وديانها فى أوقات ٠عينة‏ »“ن 
السنة كقوافل راحلة مع إبلها لتأ كل من أعشابها ثم تنزح عنها الى جهات أخرى 
وبطبيءة الحا لكان لليهود فى دورثم الثانى بالجزيرة حوادث تارخية ذات شآن 
-- عوامل التغيير والا تقلاب و خمصكم اختلااف الاماحة وتعارضص الاهواء 
وتضارب الصاح فتدكان عددم كبيرا بحست ع5 ن اعتبارهم 5 قائمة بدذام_ا 
تصدييها م كن ضصرورات اف ل دسب عغيرها و محدث بينها وبين جيرا مها العرب 
ما تحدث بتك آنه آنه اخرع يت عن جاو رها *ىر:_ الا.م ومع هذا فاننا جد 
المصادر الاسرائيلية خالية هن ذ 5 تىء عن تاريخ البيود ىق ذلك الكو نيا كن 
عن التحدث عنهم سكوتاً تا. كأن لم يكن هناك يهود وكأن لم نحدث لم <وادث 
وكان هذا السكوت ٠وضعم‏ العجب عند الباحثين إذ مم يعامون أن الاءة الاسرائيلية 
كات 5-6 الو 2 عصورها ٠غرءة‏ يج.م حوادتها وأخيارها فّكل 
78 مع 6 عير به ؛ غير قل لة عن حمسأة البيوة قََ برد العراق والمرس 
ومصر واليو نان والروهان وى فيها كل هأ نتطلع اليه مدن أخمار اليهود ىق الماك اليللاد 
ىف حير للا نكاد ود 5 افعاتت عير به تر ٠.‏ مهو د العرب إليه شا ضكمادا 518 
لايتجاو ز بصعة نصوص اند محت فى بعض الكقي اتنمابا عرضيا غير هقصود 
وله لت إن هد | مرا تضاعف عناء اليأاحث 3 اسلف ىق وحهه سيل الكثشنف 
عن تواجى أكيأة عند مهو اد احكزريرة العربية 
ولكننا نستطيع 9 أستنتج فون :هد [اكالحة العنديا تاريحة ذ اك شان وق أن 
سكوت المراجم الاسرائيلية عر:_ سرد حوادث اليهود فى الجزيرة العر بية .يدل 
دلالة فأطعة 3 أت اليهود ىق باد فى يق منةطمين عام الك نقطارع عن بقمة 


اباو دا 

أبناء جنسهم فى جهات العالم ولم تكن طم بهم نتفي كان للدي الى لفوت 
بقبائلها وا نقطعت عن العالم المتمدن انقطاعا كليا قضت عل ىكل من يسكنها من 
الييود ان يكون مثل أبنائها وان يقطمكل علاقة بينه و بين يهود البلدان الاخرى 
ومما لا شك فيه أن الصفات المدنية التىكانت لليهود قد زالت منهم بعد 
استيطانهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة عن كل حركة عمر انية وضعفت فيهم 
تلاك الوراثة الروحانية التى حماوها معهم الى كل يلد نزحوا اليه وأخذوا ينزلون من 
أوج المدنية والمضارة شتا فشيثاً حدى وقعوأ ىَّ هوه أطمجية وصاروأ دشل عيرم 
هن سكان تلاك الجزيرة المنعزلين عن جميع العالم والمسكتفين بأبسط أنواع اللياة 
وان أمة تغفل تدوين تاريخها وتهمل الحافظة على نتأئج قراتحها لتورثتها 
لخلفها لآ يلة حمّا الى أحط أنواع الهمجية «هما حكانت درجتها فى الحضارة 


لم يظهر شىء ءن النيوغ والعبقرية فى يهود بلاد العرب مطلقاً ولم تشتهر من 
بينهم شخصية واحدة فى كل عصورها بالرق القكرى وانَكان اليبود بوجه عام أرق 
واقزيع ال القاقة سو نقية الفريه عدا عن اوقلت كيه احودعن ناركن الغرت 
وعاء الاف رتح ولكن يظهر أن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود الروحانية 
فتغليت عليهم العقلية البدوية حتى صارت صاحبة السلطارت على أفكارم 
ونفسياتهم 

وكا نرجم الى المصادر العربية فى أثناء يحثنا عن حياة العرب فى الجاهلية 
“كذلك تفي بدني اخنان البووة ف للك العحيوو 

واذا كارت تاريخ القبائل العر بيسة فيها قد وجد مشوهاً تدويهاً غير قليل 


)١(‏ على أن هدا لم ينف احثمال وجود كسب ف الاريخ والدين دونها اليهود فى بلاد الحجاز 
ولكنها ضأعت 6 ع أدروب الى ددا نت بات المهوود والمسميت ق المديئة 


000 لت 
فكذلك أخبار اليبود فيها تشتمل على «بالغات كثيرة لا يمكن أن يعتمد عليها 
المؤرخ المحقق 

ولا ووين أن كل أنه تكع تاراطيا ا خب :تبراق لا 6 تر ين اللققة 
اجردة عنّكل غرض فهى تجتبد فى أن تنصور الوقائعم والحوادث التى تقم بينها 
فون آبة اذه أخرض بالفبووة الى تايوه كا اام كم استيمف في الكن المذليا 
والصفات المحمودة فى حين تصور خصوءها بشكل يدل على أنهم قد جعوا كل 
الصغات المدموهة 

ومن أجل هذا نحد مو رخى المسامين قد شنوا الغارات القامية بعداخصومات 
السياسية والدينية على قريش الوثنية والطوائف البهودية لان الرائد الأ معى فى 
تعوين اميق لكتزار الاصويانة كار د قزر كل نشيو 53 عنف القاغر يوذل 
القيوواة ول وضلت اتنا أغنان الوادت الى وقحت. بين المريه والميود فى 
الج يرة العر بية هن ٠.صادر‏ اسرائيلية لكان هن الممكن بواسطة المقارنة بيمها 
وبين المراجع اتاد عقنة الفو وه 1 تخافى منقاءق تار ضية قاينة 

وهناك شهادات هن يهود ٠دينة‏ دمشق وحلب فى القرن الثاالث ب . م . 
انه مكانوا يتكرون وجود يهود فى الزيرة العر بية و يقولون ان الذين يعتبرورتفت 
أنفسهم مر اليهود فى جهات خيير ليسوا يهودا حقا اذ لم يحافظوا على الديانة 
الآطية التوحيدية ولم يخضعوا لقوانين التامود خضوعا تاءا *') 

كان العالم شير يعتقد أن المهودية فى بلاد العربكانت لطا صيغة خاصة .كانت 
مهود بة فى اساسها ولكنها غير خاضعة لكل ٠١‏ يعرف بالقانون التهودى7) 
وحد اصاحب الاغانى عن الا ما كن اله دل مها المهود فى الدورالثابى فيقول: 

لما قدم بنو النضير وقر يفلة و يبدل المدينة نزلوا الغابة فوجدوها وو يرئة فكرهوها 





5 سس مسسسسة له سي اسصها الما لمتصييه مبيييييميتا 


)١(‏ 122©72) ح- عاص وب؟ 
(ع)0 2 لا ص اه 


فكوا واقف] اعروه اق تمس لم زلا سواها ترج حتى ألى العالية وى بطحان 
ومهزو ر واديان ٠ن‏ حرة على تلاع أرض عذية بها «ياه عذدبة تنبت حر الشجر فرجم 
الهم فقال قد وجدت لكر بلدا طيبا نزها الى حرة يصب فمهبا واديان على تلاع 
منكية #18 خلية عا شو الخرّة فتحول القوماليها .نمخزطم فنزل بدو النضير ون 
معهم على ٠وزدور‏ وكانت طم تلاعه وا تبق من بعاث ومعوات كان و فكن 
المدينة <تى نزطا الاوس والهزر ج ٠ن‏ قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و يدو ثعلبة 
وبنو مر وبيدو زعورا وبنو زيد وبنو النضصير و بنو قريظة و بنو بهدل وبنو 
عوف و بثو القصيص فكان سكن رب جماعة هن أبناء اليهود م الأريف 
والغروة والعر على سائر الييود . . ٠ ٠.‏ وكالفب9ب هناك ٠عهم‏ من غير بنى اسرائيل 
بطون من العرب ٠نهم‏ بدو الحرمان حى ٠ن‏ الهن و بدو مرثد حى من ولى و ينو 
متحي نول اننا و بنواءعاوية حى من بنى سليم ثم »ن بنى الخارث بن بهثة 
وانو الشظية دن عن فسان ع ب 
و بقيت هذه اليطون العر بية على أديان آبائها القدعة ولمتعتنق اليهودية فعمدت 

ع عوالن' النيوة 

وكانت هفاك قرف كثيرة فى ارط رين ال اقفدة كيال ريب اغزة با كو بيد 
مطلقة ٠ن‏ اليهود ثمهناك وادى القرى المشهور بارضه النخصية وحداءئةه الزاهرءَ كان 
أيضا هن المستعمرات اليهودية ووجد اليهود أيضا بكثرة فى أرض تماء 

ومن هدأ متضح ان جمورع اليوود كا نت «نتشرة فى شمال المجاز 

5 - بن اقر اك سن مز وك البرك 19 إن وكاو ةا عر فميية "كديرة 
قد العخلطا ف التهين الووقق. قن ناذه الهاة وأئر تاق اغتلدقه وغاد انه حا مثا 
ظاهرا ولك / 1 تستطم أن تتغلب على عقليته ١‏ لاضلة بل بق هدا العنصرمتازأ 


(0) حزرء ولاس هه الاقانى 
020 رأجم مأزة! 5 من كتاب الاغانى 2 ٠١‏ ن :وم بعاث ق الياب الثالثك 


عشت لها حم 
بعقليته امتيازا ظاهرا 

ويتكر المؤرخ اليعةوبى وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة فى الإءجاز بل 
يعنقد أن أغليها من العنصر العربى وأقلها من العنصر اليبودى ويةول ان بنى 
النضير تقذ ءن جذام الا أنهم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به وك 
بنو قريظلة جيل يقال له قريظة فتسسوا اليه )١(‏ 

ولكن من جهة أخرض صنين طائعة من الأؤرخين الافر تح ف أ د لبعض 
اناك القتاكل المووةية كتقانا عىا 9 

غل أن الاسم عدلال. محف افرى كبت ا عل حتسية البيوة فى يلاق الغر 
لذعة اتيشدبي أو سول عله فقن اطق أناعاة 1 كر القباقن البيودية عرية 
محضة كا يول السقويفوبولكييا اه على انا عررببه لجنس أت عكن 0 
دواع البهوة القن عجرت ال ناذه ااعرنس قف الخدت امال اله حكن الع 
مها أسماء لما بل الواقع ان اليهود فى دورهم الشالى لم يكونوا يعرفون 0 بل 
عرفوا كلهم بأسماء المدن والقرى 0 التي جاءوا «نها فكان يقال مثلا فلان 
الاو رشليى وال خر الجيرو بى وهمحكذا . . . نعم كان بنو اسرائيل فى دور 
إل" ول ينتمون الى قبائلهم فكان .قال مشخلا 0 هن سيط مهوذا وال خرءن 
قبيلة افرايم وكان المهود فىوطنهم الاصلى قبل ان نحل مهم تلك الرزايا التقىشتتت 
تعلهم وفرقتهم ايادى سيا قد وصلوا الىدرجة عظيدة ٠‏ المد نية والحضارة و بلغوا 
مكانا عليا فى الرق الر وحانى والاجماعى حتى اعحى ٠‏ ن ستهم نظام القبائلوصاروا 
أذ واهدة تتدعة اندنلنا #اسق ‏ لنين اللاقراة ك3 التاخر باللاقيافي: الى 
قبائلهم ولتت القبائل عاد الآ قياض والاستراس ون أن تلط ناوعا بداء 
35 الأخرى بل أصبح المجموع للافراد والافراد للمجموعكا هوشأن جميع 

مم التى تنتقل هن طور البداوة الى طور الخضارة 


1 تارعخ اليمقوبى م اص هعس ١ه طيم ليدن‎ (١ 
+ > ل اس‎ 3 )0( 








مسد لقا اسلدم 

وقف أغاد العتدوة اال مسيالة الك اننانيه الكمي اقرا ةد ينا اانا عيض 
وذ 5 ان سبب ضياعيا هو أن الملك هرودس اليهودى أحرق كتب الاتداب 
الا ا 

وءن هنا نعرف السيب فى أن اليهود الذين ترزحوا الى بلاد العرب لم يكونوا 
باكثر من أنهم هود لخحسب وى أنهم لم يكونوا يمايزون فما بيتهم الاباسماء الأ كن 
الى حاءوأ يا 

والطر هه المثلى لمعرقة لجاسدية الميودة ىف بألاد العرر ب إعا هّالنظر الاأاخلاق 
والتقاليد وائجاه الافكار والاعمال 

ون هدا السبيل نستطيع أن ل اتعيرك ارم موري فال انيياء 
عموءاً أقرب الى المنصر اليوودى هنهم الى المنصر المر لى نظرا لما وصفهم القران 


الحكرم 


أقام اليهود المصور: والآ طام على شم الجبال ليتحصنوا يها فى أوقات, 
الخحروب <ين يغزوتم الاعراب الطادعون فى ا«واطم وحاصلامهم الزراعية اأوحين 
نغزوجم بطون يهودية أخرى أسبب هن ألا سياب 

ويرجح أن قكرة إقامة المصون والآ طام على قم الجبال فى ثعال اللزيرة 

العر بيةإها أنى بها اليهود ٠ن‏ وطنهم الاصلى الذى كيرت فى جباله الحصون المنيعة 

ومن هذه الخصون التى أقاءها الهود فى بلاد العرب حصن الا يلق لاسموءل 

وحصن القمومى لينى ألى المقيق وحصون السلالم والوطيج وناعم وسعد بن 
المعاذ الخ. . . 

وقال السمهودى ان قبائل اليهود تيف على العشر ين وعدة اطاءهم واطام 
من نزل «عهم هن العرب تز يد على السبعين جاء النهى عن هدمها (7) 


2000 0 





)١0‏ جدد٠ت‏ ود 
(؟ ) خلاصةه الوقاء ١‏ .يأر دار المأصطق ص ٠م‏ 


حت “يه 8 اعت 


و٠ع‏ ان أغلب أسماء البلدان والا ٠‏ كن التى سكنها المهود ف اللجاركانت 
عر بية فقد وجد لبعضها اتصال باللغة العيربة مث ل وادى بطاحان فان «عناه بالعر بية 
الاعماد ووادى «بز ور أو محز ورهعناه مجرى الماء وقال السموودى سمران جيل 
كن صل الى عل راسة والعاءة تسميه مسمران وضيطه بعضهم بالشين المعجمة007) 
فاذا عامنا ان فى فلسطين جبلا سمى شعران أمكننا أن نستنتج أن معر ان هذا 
انما هو لفظ عبرى أطلقه المهود على ذلك اليل بعد ان تزلوا جانيه 

ويؤكد صحة هذا الاستنتاج ٠١‏ قله السموودى ٠ن‏ ان بعضهم ضبطه بالشين 
المعجمة ٠‏ ثم بثر أرسقانها نسبة الى وجل مهودئ امعه أريس يلغة أهل اغيم 
ولسكننا نعتقد أن هذا الاسم فى الأأصل غير عل بل هو تكرة يطلق فى الاغة 
العبرية والآ راءية على الغلاح الحارث . و بثر روها اشتراها عهان من يهودى29») 
ومعناها بالعبرية البثر العالية ( دع«د دددد ) 

واقبناة © تااهتب الماالنةاين اللاساء يننا عاذك وا زه ةالسيرية ادك 
دنمها على أت اليهود فى بلاد العرب لم يقطعوا صلتهم بلغتهم ١‏ الاصلية 

والعاماء المؤْ رخون يهنمون عثل هذه المسائل ليستدلوا بها على حا 
العبرية فى اليهود وليتوصلوا الى ٠عرفة‏ ٠وضوعات‏ غتتلفة من ثاريم العر 
الجاهلية وفى عصر ظظهو ر الاسلام 

عد عد عد 


ادخل أأمهود الى بللاد العرب أنواعاً سيفب اداه 2 بالا قودا: وطر 1 ول ابداة 
در انك واةواعة الك لاك صق عدوادن دز هذا أساتة اغرب ااي 90) 
(9) ص 589 خلاصة الوفاء 
20 خلاصة الوقاء ص ؟" 
(+)6 ص “ا وم خلاصة الوقاء 
( غ) 4 أأع1لط لتعأاعط وهنا عغ وررعع2ل لاد : 3مع5 1ح 1![أاء /ألا س ع ١‏ 


)»( 


0 اهشاع وزنم 1م يبحيبحيي 1 3 


سإ 8 اسسم 


#مسبيجه ع 0_6 0 
61١١ : 1 [| ! ١‏ : :ددس أ اه 
وموم ثء“نَ د 5 أي" بار تّّ اليه راخى الما مه وءناجلهذا كانت اراضيهم 
١4 5 5 8 5 500 1 1‏ ب« . - لمم 5 
وكان اليهود يشتغلون بكر بية الماعية 27 والدجاج7 "2 وكانوا فى جيات مقنا 
؟ 000 
يك كناو سيت اللا بجالك وكاتت المائف الاعدل اميم ال وب 7 
9 ل ا ا 
وكا و الحارد 0 خاص . 0 حم «رافق الذياة -5255 مواد اللخحار حت ىسار 
٠. «>» 3‏ . 6 
٠‏ 1 0 لم 3 - 9 -. 9 3203 -- ييه 
6ه ١‏ . .- :5 5 و 3 
بواسطة القوافل الى الشام واسسو رد مها الا قثة العلفة (2) 


٠. 0‏ ا 0 5 5 5 0 ف . 5 1 
وعكن ان يقال ان حارة البلح والشعير وااقمم كانت خاصة مم فى شماد 


صية 
المجاز. ونغارا لما كان عندهم هن ١ال‏ وبروة فقد كا ا 5 لحر انيه د فقون 
7 فى الامقدة اميف الدابى ب ضف نون ١‏ وحمة ال 
2ك م دح 4 ا عدر له اسيك دلق #حوم ها اه ححوال حك شك 6 زالنيىى همد 
3 د د 1 رب 
_ عبييمير ع6 اسسصيي 
وكان الا اويا سويس حو نااك نوكه المي مويه ايت تقر 
١ 8 9 0 0‏ 8 6 


0 1 ىٍ 
١ 32 522‏ . 


-01 500 د 0 د “م ل 5 وقد 55 أ به و اكاهم افوا انكس ْ لما صل 
ب 2 - 
أت 0 لاسكافر سس 0 0005 با ألما » 0 


نما 


ولكن الها ا : كك ات عو ١‏ بم 0 احا وت بل كان ألم ضيه 0 


نتعاء لون به ول يروت ونه شيا مهدأ 500 بل كانوا عدر قي 4 و و البيعوكان 


)١١(‏ 11213 العال/ة أالهاد ععل عا الوتتاع د01 : للع أ1تزم 151 الا مس لء- 
(0*) أين هشام دزء خا ص هم ١‏ 

“6# أبن هشام درء م سس 85م 

(غ8) تو ح الملداب ايلاذرى سا٠‏ 

(ء) تاريخ اليس للديار يكرى حرء + ص 7 ١‏ 

(5) المخارى حدء «#ااس 5 ١١‏ 

0 البيحارى <زء ” ص 5 ١‏ و 49 

(4) سورة النساء ممه ١‏ 


سمت ا و حك 


لامتعاما .؟ باق مدانة الطائف شهرة وثقة عند جهيم مدن اللجاز د وكذلاك 
ضسية اع ااه 0-4 ل 0 ٠‏ 0 . 
وهن الصناعات التى كان اليهود فى بلاد العرب يزاولوته. صناعة الصياغة التى 
أد جور رامها ادو قينه ع أد ١‏ ا ن هم ص_تأعة سدةو أها 6 ن هم فى كرب سس حاص 
ترف نتى فى فينقاع 
3-5 4 8 5 م 
وقد جاء فى الاغانى ان النابغة الذبيانى اقيل الى المديتة يريد سوق بنى 
لم فها اشرف على السوق "عم الضجة وكانت سوة عفايمة لخاصت به ناقته 
وانخأ شوك 8 خاو 55 ده 2 ف الاصيوات واحلى ا واميف كااحوه ةط أوأيه 
أ ا 0 الستو عل لاحن له 6 قد ا _ الحجس ف 81 حزام واس ين 
وكانى ا د أولون صئاصة ا والدرو وساير ل ام الخديدية أ ل 
ولا غر و ان 00 5 فن صناعة الدروع المسرودة اشخهر بها داود 
ع 6 5 ١‏ َُ 
(وااتا له الددءيد ان اعل سابقات وقدر فى الديرد ) سووة سا 
ظ 
اها الزراعة فكانت «هنة بقية اليطون التى كانت تعيش فى القرى وكات 
2 وعه الدواير ١‏ ازاعيه ألا اعون ىق 3 كر ا ممأ مل ندد 0 لمعم 
دلات ن وصهفب امود لمك مك 00 
وكذلك كانت شالك ىّ سر وك وأدى القرى ونماء لقي الشديونات على 


اوناك كيه 


)١(‏ فتوح اليلدان ص وه 

6 فتوح اليلدان ص 8س >> 

(؟) هنه الشطرات فَاخوةة من الاغنى دورء ١9عا‏ ص 508 وعى هناك وار بين الثاشة 
والريم ١‏ وخ 1ن الحة.ق وقف 0 موده الاشارج ٠راتأه‏ لاس.اق 

(*) كتاب المغازى اواقدى ص “7 /ام 

(8) خلاصة الوفاء لاسا ء.هودى ص ٠م‏ 


سس ال ا مسيم 


وفوق ذلك فقد كان لليهود شغف بفنون القتال والنضال وقد اشتر كوا .م 
العرب فى بعض حرو يهم المشهورة 
و ينصح لنا من جواب بنىقينةقاع الذى بعثوا به الى اسوك بعد يوم يدر أمهم 
9 
كانوا ذوى قوة و بطش إد يقولون فيه : باعمد لا يغرنك انلك لقيت قوما لا 5 
للم بالحرب فأصبت +نهم الغرصة انا والله لْن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس *") 
كذلاك جد عبد النّه بن ألى فتخر بشجاعة مواليه بنى قيتقاع انناف 


١# 


أما لغة اليهود فى بلاد العرب فسكانت بطبيعة الخال اللغة العر بية ولكنها 
لم تكن عر بية خالصة ب ل كانت مشو بة بالرطانة العبرية لأنهم لم يتركوا استعيال 
اللغة العبر بة مركا تاماً بل كانوا يستعملونها فى صلواتهم ودراستهم فكان ٠ن‏ 
الضرورى أن يدخل فعر يتنهم بعض السكرات العبر ية 

وقد ذ كر صاحب فتو ح اللناق أاميوة اشرب كاتا اعانةة الغرت فى 
تعلم الكتابة العر بية 29 

وريقسم القرآت يهود الجاز الى قسمين : أحبار وجهلة أ«يين « ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاية الا أمانى و إن ثم الا يظنون فو يل للذين يكتيون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نمناً قليلا »220 وكلة حبر هذه 
عبر بة الأصل إذ ٠عناها‏ الرفيق ( 5د ) وقد كانت تطلق فى العصور الاولى ق-م 
ع لكل عضو هر أعضاء الشيعة اليوودية الدينية الغروشم ( هداث«ص) ثم لا 





630 اين هشام جزء “ا ص 4*» 
222 اين هشام جزء ٠‏ ص ٠م‏ 
(*) البلاذرى ص ”217 
(*#) سورة البقرة ”لا 


عع نوخت 


تغلبت تعاليم هذه الغئة أصب حكل متعلم من اليهود يلقب بلقب حبر(١؟‏ ولذلك 
كان الاحبار موضع الاحترام العظيم كا يتضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
عيد أننه سن سالام فادخانى وول أله ف بعص دونه ودخل عليه بعص اليهود 
وكلوه ثم قال لم : اى رجل الخصين ن سالام فيكم قالوا سمي تأ واءن سيف نأ 
وحبرنا وعالمنا 99) 

وكان ءن أعمال الأ حبار أن يتولوا القضاء و يمْصلوا لاناس فيا شجر يينهم 
كا كانوا أضتاب الأ مر والنهى ىكل الشؤون الد نيو ية كا يقول القرات الكريم 
« ولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قوم الاثم وأ كلهم السحت لبمس ٠١‏ كانوا 
يصنعون 27 وكان اليهود يستاً نفون الصلاة ثلاث مرات ف ىكل ووم وكانت قبلة 
اليوود أثناء الصلاة متنجهة الى بيت المقدسكا كانت قبلة رسول الاسلام الى 
زس هجرته لامدينة اذ يحدثنا ابن هشام أن الرسو لكان يغدو بكة وقبلته الى 
الشام فكان اذا صلى صلى بين الركنين البرانى والاسود وجعل الحكعية بينه 
وبين القاء*؟ 

وقن كه به ينع البتشارئ :هذ | القول: إذ يقول اتن ؤسوك الله كات أول 
ا قدم المدينة يصلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكانت 
اليهود قب أعجبهم اذا كان يصلى قبل بت الدع 47 

ويحدثنا ابن هشام أن يهود يغرب كانوا يدعون الناس للصلاة بالنفخ فى 
لايل 


زع جدووجهدج مجصبيطدم لسر عطاس وه 

0220 اين هشام جزء «#اا ص و١١‏ 

(*» سورة الائدة مه 

(8) اين هشام جزء ١‏ ص إلال«# واص #8١4‏ 

(5) البحارى حزء ١‏ ص6١‏ 

)23 أين هشام <دزء # ص ١١١‏ الرخارى دزء ١‏ ص ١١5‏ 


وكات اليبود يصومون ف العاشوراء فما قدم النى محمد المدينة ورأهم 
ادصومو نه قال: 14 6 1 9 قالوا هد أ لوم صا هذا يوم تحجى اله بنى | سرائيل بن 
عدوم وصامه “وى قال فنا اح عومدىن, 32 قصامه فأدر بصياءة4 ا 


اليهوود تعة عيدا د 


نت 
جد اعد 


واذا وُفْقءًا إلى أن تيز ببن يهود المجاز والعرب هن وجية الدين والعقلية فانه 
من اندو أرك. أوذى. ان الود نبي العاصضر تق من .وعدي اللاعلذق والناذاتك 
والنقلم والتقاليد الاجماعية لان اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم يلبثوا أن 
مخلقوا بأخلاق العرب وتمسكوا بعاداتهم واتبعوا سبيلهم فى النظٍ والتقاليد الاجماعية 

ع اصيسا كان لم يكونوا .ن جنس آخر غير اللإنس العربى 

ولا أعلم فى تاريخ اليهود القديى اقلما تأثر فيه اليهود باخلاق وعادات وتقاليد 
ابنائه الى هذا الحد سوى افلم الجزيرة العر بية 

كان اليهود فى تماخر هم ونشاجرهم على حد ٠١‏ كان العرب عاماى جميعدلك 
وكذلككانوا «ثلهم فى القدح بالشجاعة وعاو اطمة وا كرام الضيف والنغور ٠ن‏ 
لين والبخل وكانو | يوقدون النيران فى الليل ليرشدوا السائر ين وليدعوهم الى 
الضيافة والاكرام0؟2 كا كان يغمل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة للدم . 

ذكر ابن هشام ان حى بن أخطب ألى كلب بن أسد القرظى صاحب عقد 
بنى قر يظة وكان قد أودع سوك الله على قومه وعاقده على دلك فاما ععم كيب فى 
ابن اخطب اغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه قألى أن فاع له قتاداه ‏ 


هه 


افتتح لى ١‏ كلك قال ٠١‏ أنا بفاعل قال والله ان أغلقت الخصن دونى الا خوفت 


458 ص‎ ١ البخارى حزء‎ )١( 
١١ (؟) الواقدى ص‎ 


00-١“‏ لك 


حشيشتك أن 7 كل مها فأحفظ الرجل فنتمم له(') 

وكا ان قرض الشع ركان طبيعة من طبائع العرب وسجية من سجاياتموطر يقة 
من أجل طرق التعبير والتفكير لدمهم حت ى كان المفكر العربى يسترسل فى القول 
الموزون استرسالا يسدر العقول" و يأخذ بالألياب حكذاك اندفم اليهود فى 
قرض الشعر باللغة العر بية اندفاعا قو يا خُملوا .نظمون الا بيات البديعة والقصائد 
المتينة فى الكرم والوفاء والشجاءة وفى وصف البلدان والحيوان وى وصف جمهال 
المرأة والتشبيب بها . . . . و بالاجمالكل ٠١‏ كان يحرك نفس العربى و يدعوه الى 
قرض الشعر هن تهديد ووعيد ومدح وثناء وذم وهجاء ووصف وتث ركان يرك 
نفوس الشعراء من اليهود فى الجاهلية و يدعوم الى أن يخوضوا فيه بالقول النصل 
والشعر المتين 

بيدان ما وصل الينا هن شعر يهود الجاهلية قليل جدا لا يعدو بضع قصائد 
وافات هيدترة افع أديات نب الادب العرنى 

وهكذا أفقدتنا |الموادث الكثيرة 1 كثر عزف التووة الا د بية من أوئتك 
اليهود الجاهليين ولم تترك لنا هنه حتى ما يمكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقلينهم وعييز شخصياهم يعضها هن بعض 

يقول استاذى الدكتو رطه حسين : أءا أثر اليبود الادنى فيسير النهم لانتا 
نمل كيف تؤثر هذه الركات فى العقول ولا سما عند العرب ونيد على أثرهم 
العقلى انهمكانوا بعدائهم للا نصار وحار بتهم اياهم شؤما على الادب العر بى وسببا 
فى ضياع الكثير مته واخبراع الكثير. . . ويصل الد كتور بعد بحث طويل 
الى ثلاث نتانح خطيرة ٠ن‏ أثر اليهود 

)١(‏ ان لليهود فى الأدب العربى أثرا كبيرا جنى على ظبو ره ما كان بين 

العرب و بين المهود 


(0) ان المهود قالوا كثيرا ٠ن‏ الشمر فى الدين وهجاء العرب وقد أضاعه 
مولعو العرب 

ان اليهود انتحلوا شعرا لاثبات سابةتهم فى الجاهلية على اسان شعراتهم 
تناه اريت يي 

والذى حمانى على أ أنت بءعض نظريات أسناذى الدكتو ور طه حسين 
بصدد شعراء يهود الطاهلية هو : 

)١(‏ الى قد جمءت كل ما ينسب الى شعراء المهود فى الجاهلية ولم أجد فيه 
فرقا ظاهرا عيزه عن بقية الشعر الجاهلى فى دين أن هناك فرقا شاسعا لا يخنى بين 
البورد والتري دن وجية النيث :والكقل:ة دقان ال و 9) 

(9) لا شك فى أن الاغة العبرية مركت فى أشعارم آثارا ظاهرة خصوصا فيا 
يتعلق بالشعر الدينى ( ونو,ن:1 1 ) فقد كانت النزعة الدينية قووبية فى نغوس 
مهود المجاز فليس مكنا أن لا يوحد هناك شعر درنى عجد الوحيد وال «ومى 
وأنبياء بنى اسرائيل ويحط من قيمة الأعنام وعبادتها لان مثل هذا النوع قد 
ظهر فى الادب اليوودى فىّكل عصو ره التديمة 

(*) ان الذى عمن نظره فى قصائد السموءل يضح له جليا انها قد طرأً 
علبيا “كتيودة التقلياتة: والشيواك عق التمد وهل الياضيف ان عيز القديم منها 
واللديك اد يغرق بين الصحيح والمنتحل 

هذا الى أن الأنييات: التلبلةالق وصضلت البنامن ذه -- لا تكنى 
اتكلية امنا شعرائها مما يجملنا جزم بأنه قدكان هناك شعراء يدون ولكن 
ضاع شعرمم ول يبق طى منه الا أسماؤ م كأنها صدى 0 م من شهرة 


وبعد صوث 


0ك 5-18 
5 سس سي جل ممم مس صمت لوم 5-5 


)١(‏ مجلة الجامعة المصرءة سازة ثالثة ص 4لا من اأمدد اللاول 


لم © ” انم 


(5) اذاكان العرب أنفسهم لم يستطيءوا أن يحافظوا على شعر ابائهُم 
وأجدادهم مع انهم ظاوا م كانوا عليه لم يصرهم شىء سوى تغيير العقيدة فيقيت 
لم لغتهم وتقاليدم فكي فكان ٠ن‏ الم أن منفظ بشعرها أمة غلبت على 
ار هأ حتى فى هنبا من فنى وهاجر «نهأ من له أ يعيش ولكى فى غير البلاد 
الى نشأ فمهأ واطان اليها وضاعت وراث: نهم ألر وحية وم د م د فى البلاد 
العر بيه 

ليس هن السهل انكار وجود شعراء من اليبود فى الجاهلية فقد اشخرك 
اليوود مع العرب فى جميم المزافق الشيوية ف الور الفرية عر اقتسادنة وسياسية 
فيعي دكل البعد ألا يشتركوا معهم فى النوضة الفكرية والشعر ية 

ووكدوة خالاقة دوو ندا فكوة لق ادرف والعرى كدق اغتراك |امتصيرين ف 
النزعة الشعرية وانها كانت ٠طبوعة‏ فى النفس اليوودية وكاءنة فمهأ قبل أن يسكن 
المهود فى الخد يرة العر بية فاما انتقلوا اليها واختلطوا بالعرب وحخلقوا بأخلاقهم عت 
هذه النزعة الفطرية وأزهرت ثم أنمرت ثمرها الشهى فقرض اليهود الشعر العربى 
ارحالا وتكاعاً 

وعندى أن السبب ق قلة ها وصل الينا هن شعر اليهوة فى الطلاهلية وهدن 
أمماء شعر اهم إنها يرجم الى ضعف اقبال اليهود على اعتناق الاس_لام والذى 
حافظ على القليل الذى وصل الينا مم اليوود الذين! عننةوا الاسلام وهءن تناسل 
هم محلم لما كان لاجد ادهم ن 1 انيل وشرف عظيم 

وقف جوز أنه وم يسم بعض الأفراد ٠نذرية‏ السموءل لما وصلالينا ٠‏ نشعره 
كثير ولا قليل ولا معمنا دتى ولا بامعه 

ويظهر أن الشعراء اليهود الذين وصل ذكرم الينا كانوا يعيثون ف القرن 
السادس ب م. فأدر 3 بعضهوم المصير الاسلاى 


):( 


. 5 .8 .8 عو 1 

و دعرافا منهم معن هو اعظم شمهر 5 وأتعد صحتا دن السيوول بن عادياء الدى 
و أمعى ا اه عبرى رغم مأ وجد عند بعضص الأدباء الأقدمين دن الميل 
الواقنات: أن هناك سبرة ند نت اش الام العر بية وقد وجدوا لهذا الاسم 
فى العر بية معانى مختلفة فهو اسم لطائن مك أباتراء.وهو أنضا الفلل وذاابي اكد 

١) 

السر يم 7') 

ول تعرف من بر جيه حدما نه سدوىن الخرر السير 

وقالاصاشن الأغان امم شري 290 وكان سانحيي تناءا ال عر شيك حا 
المهودية وعلمسها ححصريه اليد بأى العرد شرف على تماء دس لجاز والشام على وأ ببة 
وهى خراب 9) 

وأما الاب الذى طيع ديوان السموءل حسب رواية لي عبد الله نقطو يدفله 
زعم غر ساق اليل ذلك أنه بزعم أن السموء لكان نصرأ 5 وسكاد قزرعه 
عل 1 نأ : 

(9) ان السموءل كان ينسي الى غسان وغسان كانت نصرانية 

آم] هده الا بيات ال اسغدل يبا الاب شيهو فى 1١‏ جاء ى ذنوان الحاسة 

لإبى تهام فى آخر اللامية المشهورة للسموءل 
فان بنى الديان قطب لقَوههم دور رحاهم حوُم وول 
وكان بنو الديان يا وضح اللاب شيخوءن نصارى تجران ”*» 
)0 قاله 6 التاج ص لاح 9م واجم ددوان الس.وول طيع الاب شعدو صن * 
22 حزء 1 ص 7قمق 


() معسم اليلدان لياأقوت 'عرة اهو 


سس به 8# سسسب 


لكن التبر يزى يقول فىشرحهطذا البيت انه لعيد الله الخارتى لا لل وءل(١)‏ 

... وقبل أن أتعرض لرّاعم الأب شيخو أريد أنأ٠دح‏ فيه غيرته الدينية اذ 
م التىكانت الدافع الا كير له على طبعه ديوان السموءل وجمعةكل») قالهالعرب 
فى عصورم الختلفة عن السموءل وهى التى دفمته الى أن يبذل يمجهودا عظها فى 
سبيل اظهار ديوان السموءل ٠قروناً‏ بالشرح المفصل والملاحظات السديدة 

ولم تقف نزعته الدينية عند هذا المد بل حملته على أر: يبذل يجهوداً 

اه ا 
شديدا آخر فى سبيل جمع أشعار أغلاب شعراء الجاهلية فى ٠ؤلف‏ واحدوةن:ظيمها 
تنظها بديعاً وشرح ما ها ءن كات غر يبة كا جاء بارشادات الافرئ فى هذا 
الموضوع وقد أطلق على هذا السفر النفيس امم شعراء النصرانية بالرغم ٠ن‏ 
ان الحقيقة التاريخية لا تسمم له بهذه التسمية 

ولكنه وقد أبى على السموءل ان كن وكيا بالرعغم من أنه ل يشاك أحد 
8 مهوودية اللموول فليس عجسسا منه 9 يدعى أن جميع الشعراء الدذين جع شعر هم 
فى سفره ليسوا الا «سيحيين 

امن ية نيه فليا تنك ولخاققيه لاق عفنا الفراين. قد اخكلةىا ف 
نسب هذا الشاعر اختلاقاً كثيراً فبينما الأغاتى يقول فى ٠وضع‏ انه السءوءل بن 
عادياء2"© إذا به فىموضم آآخر يقول : ان غريضاً المهودىهو السموءل بنعادياء7"© 

وينا الميدانى فى أءثاله يقول انه السموءل بن حيان عادياء0؟؟ اذا بتاج 


الفروش تقول :انه العمو لقم اوقو سن ضافراء 1١13550‏ سباع وعافن التصيهن 
)١(‏ ديواث الخاسة لابى تمام طيع الرافمى ص ١م‏ 
(؟) الاغابى دوزء وؤاص ١ ١‏ 
() الاغاتى دزء ما ص ”7 ١‏ 
2) امثال الميدانى جزء ”ا ص #75 طيع معسر 
(©) تاج المروس طيم مصر جزء لاا ص 9م ؟» 


ول انه ولد الكاهن هارون بن عمران ('؟2 و با يقولون أن قبيلته غسان اذا 
بغيرمم شول ان أمه فقط التىكانت من غسان 
وحن ازاء هذا .الاختلاف والاضطراب فى نسب السموءل لا نستطيم أن 
نطمئن الى رأى 
سكن سواء صعم أن السموء لكان من غسان أو لم يصح فلس يدل ذلك على 
أندكان نصرانياً بل ليس يدعو للشك فى صحة ما أجمم عليه الم رخون هنا كان 
يهوديا وءن ذا الذى ستطيع ان نابى برهان قاطع على أن كل يطون غسا 1932ل 
كانت قد تنصرت بل المرجح أن البطون الغسانية التىلم تذهب الى حدود الشام 
فت عل .وثننتها وان هناك يظناً من بطون غينان كونت هنا دن أحياء ممفة 


ب 
0 


قبيلة واحدة على دي نكل بطونها فليس هن شك فى انه كانت هناك قبائل تدين 
بطونها يدبأ نات عوالمة 
ومن السجرب أن الأب الحترم لا يتكر أن شعية بن غر يض أَخا السموءل 
الا للسعق يقارن قبنان قال أ ها عن االدمن يان كني اضيتة 
اليه أن الاسم 2 ديان 6 على العم م كان من إليا عا ال لمشمهو وه عردب ألمهود كانت 
أكل الأسر التىحتكر لنفسها مرا كد القضاء الشرعى عند اليهود تعرف باسم 1 ل 
ديان (-م) فن المحتمل أن السموءل الذىكان ينتمى على قول بعض المؤرخين 
اق الكياف كان وده اد سنقى اسسادم نيا 16 يما تاطلق عل الافيرة 
اسم ديان 
لاه التخص.ءصس طمم عم دزء ١اص ١*١‏ 
)2 الاغانى دزء وؤرااسش 848٠©‏ 


“0ل لا 


بلاحط الأب الفاضل على ترجمة نقطويه للسموءل ويقول : وى ديواننا 
هذا يدعوه الراوى ب>ودياً وليس قوله .قنسا 29 وقد تبينت أنه «قنم 11 .. . 

أما الابيات التى جاء بها ذ كر السيد المسيح والمواريين فواضح أن ٠ن‏ 
الحين عل اى شاعر تضيران أن ليا اللسوءل فق الاهنيدة: الثاقنة الملسوابة 
اليه وهده. بعضص سات القصيدة ننمل منها ١٠ا‏ ,تعلق عوضوعنا 


١ 
ينقعم الطيب القليل ٠ن الرذ‎ 0 
© د ق ولا ينفم الكثير اللحبيث‎ 
ى و ينعم الكثير أخلي‎ 2 
فاجعل الر زق فى الخلال من الك‎ 12 
د‎ 


مب وبرأ سريرنلى ها حييت 


وأتتتى الانباء عن ملك داو 


1 
ا 


د ققرت عينى به ورصيت 

وسلمانف ‏ والكوارى نحى 
ومق بوسف حكاى وليت 

وبقايا الاسياط أسباط يعقو 


بب ١‏ الإس بيس بسب بسب سمس سسسسم سس مسب سس سه مصيججنن مجر 


ب دراس التو وأة والتناوت 


متااتيلة 


وانفللاق الامواج طوريبن عو عو 


4 واد صاب حك 4 الخالوت 


6 ديوان السموءل ص ه 


(؟) فى نوادر ابى زود الانصارى طيم بيروت ( ص 5 ٠١‏ ) ان الخليل سأل الاصمعى 
عن الخبدت فى هدا الميعت فقال بريد الاميث وهى أذة حيمر ويرودىلنة قريظة فقال له الختيل : 


يي ا ا 


ليس يععطى القوى فضلا من الرز 
ق ولا يحرم الضعيف الشخيت 

بل لكل ٠ن‏ رزقه ١اقذبى‏ الا 
ع .” ل *(*) 


ين # 


ارجوع الى موضوع اأرزق 


و يظهر ان الأب الفاضل لم يقنم يزعمه قأضاف اليه قوله « ولءعل فصل 
امطاب فى هذا ما يقال هن أن السءوء لكان ٠ن‏ احدى تلك الشيع الجامعة بين 
عادات اليهود وعقائد النصرانية التى اعبرت الاردن وقت حصار الروم لاور وشلم 
فبكتكاقى رلده الفاب 907 

و يظهرمن كلاءه هذا انه غير عالم بتاريخ اليهود فى صدر النصرانية فان مما لا 
جدال فيه انه وجدت طائفة مهودية نصرانية فى بادى أمرها فى اللين الذ ىكانت 
فيه النصرانية دعوة يهودية بيحته وكان النصارى شيعة دن شيع المهود وقد قندمت 
هذه الغئة بعد ان أخذت النصرانية تنتشر بين اليونان والسر يان ولم يبق للطائفة 
المهودبة النصرانية ) ©1111 1161ل -60لناز عاعع5 ( ذ 5و ف القرت الثالنك نبا .مء 
ولدس لنا مرجع تار مخية تثبت وجود طائفة مهودية نصرانية «نفردة فى الأز برة 
العر بية . . . . وعلى العموم فان ديوان السموءل لنقطو يه مجموعة من الشعر المليح 
والقبيح والسمين والغث أنتجته قرانح مختلفة فن شاعر هتين الى آخر سخيف 
ومن شاعر مطبوع الى آخر مكلف وأغليها مزو ر مدسوس على السموءل 

أما القصيدة اللامية التى أولها : 

اذا المرء لى بد نس من اللؤم عرضه فكل رداءه يرتديه ججميل 


لوا كان ذلك لغتهملقالالكثير واتما كان ينبغى ان تقول الهم يقليون الثاء :اء فى بءض الحروف .. 
(؟»6 دبوان السموءل لنفطو به طيم الاب شيخو ص ٠‏ 


سنت باسنا تا 


والقى يقول عنها صاحب كتاب الطراز انها تشتمل على مكارم الاخلاق ٠ن‏ 
سماحة وشجاعة وتواضع وحم وصير وتكلف واحهال للمكاره . . . (١؟‏ هذه اللامية 
التى خلدت اسم السموءل ذهبت فيها آزاء الادباء مذاهب شتى حتى ان الاغاق 
يقف ازاءها موقف الخائر المضطرب فيقرر طورا انها لشريخ بن السموءل 9) 
ويقول مرة أخرى انها لد.موءل نفسه و ينسيها فى موضعئالث اشاعر غير معروف 
امعه دكين العذرى )1١(‏ 0299 

ولا شك ان اختلاف أقوال الاغانى ناشىء من تعدد الروايات التى كانت 
أمامه وكذلك اختلف الرواة فى نقل القتصميدة اختلافا كيرا شنهم من يقدم 
يعض أبياتها على بعض ومنهم *ن يسكس بل الآاخر وهلمهم من يز يد فيها وءن 
ينقص 4*9 فهذه الاختلافات فى نسب مؤلف القصيدة وهذه التصرفات المتيايئة 
فى ترتيب أبياتها تنتج حا الريبة فى نفس الباحث فى كة نسبتها للسموءل 

والد كر ١‏ القفييدة القروةة اللبورية: الول فى كتاني علءقات العداء 
لابن سلام الججى **2 الذى يعتير ثقة فى جمعه شعر الجاهلية نظراً لقدمه وسلامة 
دوقه ودقة نقده اناد الععجب دين لا جد للسموءل إلا أبياناً قليلة مع عدم 
تنبيه أبن سلام على وجود أبيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام بقصيدة لشعبةبن غر يض" بيها نسب ابن نباته فى شرحه 
لرسالة ابن زبدون 7"؟ نفس هذه القصيدة للسموءل وهى القصيدة التى مطلعها 


)20930 راجم ديوات السموءل ص .6 

() الاغابى درء 5 ص 7ح 

() الاغابى جزء لم ص ه١٠١‏ 

( غ62 دبواتن السموءل ص مه” د ا بين؟» 

١١ طيبقات الشعراء لابن سلام البحى طبم مصر شعراء اليبود ص و.*١ ل‎ )»١ 
١1١ طليقات الشمراءع ص‎ )5( 

(؟) شرح ابن ناته لرسالة ابن زيدون طبم مصر ص عه 


ميك فكي شن 


با ليت عست ا سيه ا ل اذا 0 به اران ظ*2 
وللسموءل أبيات لا شك فى صحتها القدماء 
وفيت بأدر عالكندى اف اذا ١ا‏ ذم أقوام وفيت 
وأوحى عاديا و بأن لا تههم باسموءل ٠١‏ بنيت 
بى لى عاديا عضا صا و بكرا كلاشئت ايا 
والذى قيل فى شعر السموءل عكن أن يسيرءقياساً صالا البحث فى شعر 
شتعرد اكاهرة إخالة كسا وعدن اموه ان تقول فقولا كعلة باع وفات 
الينا عن يهود الداهلية 
والقكخسية اللاونة مه ليون عن تكفيية كني بن اللاقترفب. وكان عن 
أصحاب النفود والبطش بالسيف واللسان لا على اليوود لغحسب بل على قريش 
أيضاً وقدكان عر بياً أ كثر ممه يهودياً إذ كان أنوه هن عرب طى وأءه هن بنى 
النضير وقد توفى أبوه وهو صغير لخملته أمه الى أخواله فنشأ فييم وساد وكير أءره 
وكان شاعرا فارساً وله «ناقضات مم حسان بن ثابت وغيره فى الاروب التىكانت 
بين الأوس واعكزر ج وكان شاعراً خلا وخطيباً قصيحاً وكان يهجو الى ويهجو 
أصحابه فبعث النبى نقراً هن أصحابه فقتاوه فى داره 90) 
وأما الابيات التى ينسيها ابن سلام الى لحكعب بن الاشرف والقى 
تشتمل على وصف دقيق لدار وصغها وصفاً صادقاً وجرا فانها تشهد لشاعرها بأنه 
ا سدعا فى أساددي حمسا الناعان الطديعنة وه هن الا نات 
"يخال دار ااه سهلة لكي 11ج 1 نفك 


6ه 
٠‏ 


لمن الخانب فى أقرابيه وعلى الاعداء سم كالزعف 
ولنا بكر رواء جه كن برذها يأنأء شرف 


)١(‏ الاغاى دزرء واص وه 
(9) الاغابى ح دعاص ه5١٠‏ 


0-0 الاك 


ونخيل فى قلاع بمة 0 لماج الق ركأمثال الآكف 
وحرير فى محال خلة > آآخرالليلأهاز بح يدف(© 

وقد نسب اليه أبن هشام قصيدة فى رثاء قتلى يوم بدر من سسراة وعظاء 
محكة 

طحزات رحى بدر أيلاك أهل ولشل 00 ستول الأد.ع 

قتات سراة الناسحول حياضهم لا تيمدوا إن الملوك تضرع 90© 

ومع أنها تلائم الخالة السياسية التى كان عليها كعب بن الاشرف و بقية 
قريش بعد بوم بدر ويحتل أن قائلها كان كهب بن الاشرف فلنا الحق أيضاً 
أن نشك فى صحتها إذ لا يمكن على الاطلاق الاعهاد ع ىكل ٠١‏ سرد فى كتاب 
السيرة فقكثيراً ما نمثر فيه على قصائد طويلة ينسيها ابن هشام لبطون مير فى 
حين تدل لغتها على انتب قائلها .ن قر دش فكرف عكننا أن لق بنسيته هده 
القصيدة الى كعب بن الاشرف ... على أن الاستاذ الشيخ عيد الوهاب النجار 
قول إن وجود شعر «نسوب الى ير يين أو قخطاتيين بلئة مض رلا يقتغى أن 
يكون مورده فى السيرة قد حله غير قائله وحمله عليه سكن ) و إن كان المنسوب 
اليه جاهلياً 

ذلك أن الاغة المضرءة قد اقتحمت على لغات أهل العن ٠واطتها‏ وتغلغات 
فى أحشامها وآية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل العن القاصية والدانية ولم يكونوا يحتاجون فى مخاطبتهم لرسول الله وحوارهم 
له ولا صحابه الى ترجمان يعبر عما يجول بخواطر الغر يقي من المعاتى التى بر يدكل 
فرريق أن يلقيها الى الآخر . وهذ! على عليه السلام ومعاذ رذى الله عنه أرسلهما 
رسول الله الى العن ولم يحتاجا الى ٠ترجم‏ يترجم لكل ٠نها‏ كلام بن أوساها 


30 طبقات الثه رافاض ه 8 ١٠‏ 
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اليهم . وهذا كا قلت دليل على أن المضربة قد سادت لغات العرب قبل الاسلام 
وصارت من القوم ردك يه كر مسشتكثر أن يول مهأ الميرى أو التعحطابى 
شعره الذى ير بد أن يذيعه بين العرب ٠٠‏ . أه 
ثم إن هناك امما آخر يلقت عنايتنا وهو سارة القريظية التى ينسب اليا 
شعر فى رثاء قوءها بعد أن قعل أب و جبيلة أشراف اليهود حيث تقول 
حكوول. دن تريلة اننا عبروقه (اللؤوجييية وارماج 
رزئنا والرزية ذات قل عر لأهلها الماء القراح 
ولو اربوا 
وأو فون هده الرواية لكان من الممكن 9 5 مه على آنه المرأة اليوودية 


تار رغترف اعتراعا فيتناق ساس الزوق لأاسرة امن اتالحنة فق مو الور 


8 2 56 00 5 كزء ” ع 1 
بدهسى أمه ّ دعن سكا بدددين حو ص تيأ الر باح 


بأهرمم لالت هنالكدونهم جا وى داح 000 


التقلر تمن تامعية أخر 

ولس ذلك بغريب على الفْتاة الاسرائيلية بوجه عام 2 العم أدوار تار.عخ 
أمتها إذ قد ظهر من الجنس اللطيف اليوودى النابغات والشاعرات والبطلات 
والمللكات 


ونه عمسمو بات ميعء الها ماي صصح م ايه السو ع مم ا 


)١‏ الاغابى حزء واص 5ه 








ابئان 
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ظرور الروروبع فى بمرد المنى 


أسياب انتشار اليبودية فى بلاد العن ل اضطراب أقوال المؤرخين فى هذا الاب سب 
العوامل الدينية والسياسية لظهور اليهودية فى بلاد الون ل مطامم الدول الرومانية الذرقية 
فى بلاد: العن ل لماذا انقشرت اليهودية فى بلاد العن ؟ سل وقت ظهور اللهودية فى العن سل 


آراء المستثرقين سدم رأى المؤلف سس أقوال مؤرخحى اتلمرب فى هموك حمير ادبود مسيم أحعات 
اعتناقيم اليوودية ل رأى ابن هشام والطبرى - أول ملوك جمير اليهود ل يوسف ذو 


واس ل دياتهمم ذاكرها اين هشام ل اضطباده أهل ران سل أسياب ذلك الاضطباد ب 
ذححر القران الكريم لةتلى جران سل ادستنجاد أهل ران بالروم ل اغارة الحيشة على 
العون سب تحقيق الحبشة مطاءم الدولة الرومانة الشرقية فى بلاد العرب - عام القيل سب تأثير 
هرهة الدولة الجيرية فى نفوس اليهود 

بعد أن بينا اللأسياب التى أدت الى انتشار الديانة الببودية فى ثمال بلاد 
الحجاز ريد أن توضح العواءل الاخرى التِى دعت الى ظوور الدين المهودى فى 
بلاد الكِن 

لم تعتماد الديانة المهودية فى بلاد الهن على المصبية اليهودي ةم كان شأنهاف 
البلاد الحجاز بة لان الاغلبية المطلقة التى كونت أنصار هذا الدين الديد فى 
الهن كانت من سكان البلاد الاصليين 

وقد اضطر بت أقوال المؤ رخين فى أسباب ظوور الديانة اليهودية فى ر برع 
بنى حمير فطائفة ٠نهم‏ ترى أن ظهو رها كان نتيجة لنضال عنيف وقم بين الموودية 
والنصرانية تمكنت فيه الاولى ٠ن‏ أن تتغلب على الاخرى فى بادى” الامر وءن 


سس لاسي سس 


هذه الطائفة العاماء ( بم[12؟ دعكنت2طاك/الا عاع د02 ) 
وطائفة أخرى تمترف بأن للماهلل الدينى أثراً ظاهراً ولكتها ترجح أن 
الباعث الاصلى انما هو سياسى قبل كل شثىء وهر:_ هذه الطائفة العالمان 
(عع اا ا +0135 ) وهذا الباعث الاصلى الذى تراه الطائفة الاخيرة هو أن 
.لوك الدولة الروءانية الشرقية بعد ان فرغوا هن أ أر الأ قاليم المجاورة اسجز يرة 
العر بية تأهبوا لضم أطرافها الى أملا كيم فسلكوا لتنفيذ هذا الغرض طر يقة 
سياسية محكة حيت أرسلوا وفودا ٠ن‏ الرهبان الى تلاك البلاد وأهر وتم انرا 
التعاليم السحةيس أغل الحضر والمادية نجهة وعهدوا الافكار والنؤوس لقيول 
التسلط السياسى الروهاتى هن جهة أخرى فاما تنيه لوك دير لهذه اميل وأدركوا 
ما يتعرض له كيانهم السياسى من اتعاطر الشديد يسببها نشطوا لاحباطها وفكروا 
فى أءضى الاسلحة التى مكنهم :,٠‏ دن القضاء عليها فهداهم ف فكرم الى أن يعتنقوا 
الددانة اليبودية ليقاوءوا دينا تو<يديا بدين وحيدى و 
وقد أصا ب ملوك حمير ىق هده الفكرة كل الاصاءة لان اعتنافهم للمهودبة 
قذى على كل 565 التىي كان لوك الدولة الروءانية الشرة قية ستمدون عليها قف 
الترو يح لدعوتهم السياس_ية وانقطءت الوسائل الت ىكانوا يتوساون يها للتأئير ف 
عقول أفراد الشعب وجماعاته 
على أن هناك عاملين اخرين لظهور الديانة اليوودية فى بلاد المن لم يصرح 
بها المؤ رخون : 
الاول : أن هلوك حمير لم يخشوا على أ نفسهم من اعمتاق المهودية أن تتسلط 
علمهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واسع ولم يكن لابهودية فى ذلك العصر دولة 
سياسية فى حين أن النصراني ة كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطاءمة 
فى فتتح بلادهم 
ومن هنا نفهم السر فى مقاومة الرهيان واضطبهاد أهل نتجرارت والنغور من 


سد بعس د 
المبشيين لانهم جميعاً كانوا آلة فى أ.يدى السادة ٠ن‏ ١اوك‏ قسطنطينية 

الثانى : - وله ألركير فى انتشار البهودية فى بلاد الههى - وهو أن تعاليم 
الديانة المهودية وميادئها أقرب الى عقلية العرب من الديانة المسيحية التى كانت 
تستمد يومئف بعض تمالعبا من الغاسغة اليونانية 

وءع أنهكان هناك فى شمال الجزيرة قبائل عر بية اعتنقت الديانة المسيحية 
فالى اعتقد ان النصرانية "ا كان اليونان وغيرم يذمءونها لم تتغلب فى وقت ٠١‏ 
عن النتوسن العرية يذليل اق الكاون العرية المسميحية دخلك:ق الدين الاسلاى 
بعد اتصاها جروش الخلفاء الراشدين يلا كير مقاوءة فى حين كان اليهود فى ثشمال 
الأرية #بووتومويا بلا اقدوق: كي الدياتة :البوودية كفاع .كت يدا .ليا لون درت 
الحرشة فى الهن قتالا شديدا رغم و كاقرف ساي عت انارو شد قرة الباعن 
وكثرة العدد اللتين بواسطتهما فقط استطاعت أن تظور على اليهود وان تغرقهم 
وعزقهم 

كذلك لم يلب اليهود دعوة رسول الاسلام ولا ينقص ءن قيمة هذه اللقيقة 
ان أفراداً «ن اليهود دخلوا فى ٠لة‏ النبى محمد و ولايته 

وح نه هله الاتقة ماعاء اق البشارف شيك ول و ان فى شخ ون 
الهوة لاعن فى الهو 90 

وتاريخ ظهو ر اليهودية فى بلاد مير «وضع جدل عنيف بين علداء الأفرتج 
حتىى الآان 

فيقرر مسي ( ععاعمعهءم ( وهوءن عاماء العرت الثامن سير أن دوله 
مير اليهودية ظهرت فى القرن الاول ق .م 

ولكن العاماء يعارضون فى هذا الرأىو يةولون انه لو صح هذا المدس لكان 





0) اللبخارى حزء #9 اص ١ه‏ 


ا 


دوسفب المؤر خ البهودى قد تكلم عن هذه الدولة الجهودية كي ذ كر ظوور دوله 
آرامية متهودة على أطراف تهر الغفرات النائية عن فلسعاين وهى دولة حد ب () 

ويمرر العالم ) بج5 عل عمأوعن 5 ( فى حصكدا ان ان ظهو ر اليهودية ى 
العن لم يسبق القرن الثالى ب . م . ولكن المؤرخ المهودى شيفر يتكر صدة هذا 
الرأى ويقول و وجدت هناك دولة يهوودية فى القرن الثالى بعد الميلاد لكان التدود 
علد خنا متا شيو فلبلة ين > اوها هيرك الا عا ينامكرت التدوديدن 
هذه الظاهرة التار حية أعظم دليل على عدم وجودها فى قرون تألينه29؟ ( ختام 
التامود فى القرن أثر بع بعد الميلاد ) 

شم ظهرت فى الجلة الاسيووبة الغرنسية 2*7 مقالة قيمة ناقض فيها العالم برون 
) 1 زع ”] ( مم نظرببات من د 3 ا ويةول أن دولة حهير اليهودية ل "هر إل 
فى القرن اعخامس بعد الميلاد وستدل يا ذ كره الطيرى فى هذا الشأن ويقول 
ان أحيحة الذى قاتل كيان أسعد ألى كرب هلماك دير وصاحب الدعوة اليوودية 
ظللق ذ وخ سلة نهيف الى مكة حيث زوجت ٠ن‏ هاشم أبى عبد المطلبي جد 
البى ممد وهذا يدل على ان مقائلة تبان أسعد لاهالى يرب انما كانت <والى 
مهاية القرن اعخامس ب ٠م.‏ 

ثم مااذ 5ه ااطدورف. دن أندكات التبارية. أسطف نون ثللاثة حمق وعره 
وذارّعة » وذرعة هذا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس آآخر.اوك حمير 


(10) "امون" 5-2 مس و5١‏ 
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واذن ١‏ كن بوجه م ن الوجوه آرت نكن هده الدولة قد عاشت كل القرنت 
اللخامس ب . م . 

لفاك أن ححة بيرون (دمء,ء7 ) أ.من وأصح من نظرريات غيره ممن 
ذكرناهم بيد أن هذه المجة لا تنتج ليزم القاطم لانها «بنية على أقوال ليست 
محل ثقة تاءة لان هناك شكا فى بعض الموادث التار يخية التى ذ كر ناها 

ما انا فأرجح ان ظهو ر اليهودية فى بلاد الون قد حدث قبل :يان أسعد 
اذءن الصعب أن نقتنم باقن واعدا يستطيع أن يرغم أقيال مير على اعتناق 
دين جديد دون أررفق يحدث ذلك ؤتنا داخلية وان عدم وحجود «عارضة للدءن 
اليبودى ليدل على أنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ ادي عيدو ١‏ للديانة 
اليهودية التوحيدية ان تكنو فينة. ل الون ونركوها تنتشر شيئاً فشيثاً ا وساعدوا 
على انتشارها بين الشعب ٠ن‏ قبل اددمان اق امعد انبا سارت دن البلة< 

على ان المعقول أن يكون 5 قن عدوا ف كلاف الارنياء مك ازمات معد 
اذ لا عكن أن يكون اليهود انتشروا فى يلاد المجاز فى حين لا يكون منهم أحد 
فى بلاد لون له سدم وعدد كير من اليهوود حار دأبهم التنقل والارحال لتمادل 
اليضائع فى مختاف البلدان فلا بد أن تكون هناك جموع بهودية قد وصلت الى 
تغور العن وحضيرهوت ثم توغلت الى الداخل شيعا فشيئاً 

ويقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار إن علاقة اليهود بالعن قدعة جدا 
يرجم تار ها الى أيام لمك سامان بن داود فقد جاء فى سدر الماوك الاول فى 
الاصحاح العاشر آية )١(‏ ما نصه ( وسعمت هلمكة سبأ بخبر سامان لد الربفأتت 
لعيونه عبائل كانت آل أو رشلم ع وكب عظيم وكلته يكاءل مافى قليها الى 
آخر ذلك الاصحام ‏ والاصصاح التاسم هن أخبار الايام الثالى هن آية )١(‏ الى 
آية )١+(‏ مثل عيارة أخبار الملوك الاول نكاد نكون احداها منةولة هن الاخرى 
وكاها فى وصف سلبان وحكته واندهاش ملكة سيأ منه وتقدعها اليه الدايا 


ماوع سس 


والتحف التى أنت بها من بلادها وثنائها على سليان و إله سامان تم عودتما 
الى بلادها - وقد وردت قصة سامار: 3-6 سيا فى سورة القل وهى 
المواره الا بعة 0 دن 0 دن أول ا الاءة المشر. ين الى آآخر الاآابة 
« قالت يا أيها الملا إنى ألتى الى مك داب _ يم إنه عن سامان و إنه بم الله 
الرحمن الر<يم ألا تعلوا على وانوبى ٠ساءين‏ . قالت يا أيهبا الملا أفتوبى فى أ٠ءرى‏ 
ما كنك قاطمة آم ا عرف تعنوووة بقارن ين اولن فونه وادلل رامن شديقه ولا قو 
اليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت ان الملوك اذا دخاوا قر ةف دوها وجملوا أعرة 
أهلها أذلة وكذلك ,ساون والى مرسلة المهم جهدية فناظرة بم يرجم المرساون » 
ومنها ( فاما جاءت قيل أحكذا عرشك قالتكا نه هو وأوتينا العم دن قبل و كنا 
مسامين ) ومنها ( قيل طا ادخلى الصرح فاما رأته حسبته للة وكشغت عن ساقبها 
قال انه صرح ممرد ٠ن‏ قوار بر قالت رب الى ظاست نفسى وأداست مم سليان لله 
رب المالمين ) 
وأخبربى السيد ممد بن عقيل من سادات المكاة انه قرأ فى تار يخ اللندى 
من حو سين سنة أر[5 اللهود حين غلب الميشان على ان 3 الى 
حضضيرهءوت وكان اهم ذلاك النو أ ف الى 0-5 كع الأيشان 3 ناغن 
وقد أثدثت العام حلازر ) ه0125 2 وحود الموود ىق الون و << مره وت كك 
عصو ركثيرة قبل ظهور الاسلام واذن فهؤلاء الهود مم الذين أنبتوا النيات فه 
التعوس وتعهدوه حى برعرع ْم تأصات حدوره وظور ا ميل 25901 كيل 3 حداه 
الرهبان وانتشار الدعوة المها تدريباً وقدكانت هناك جدوع من العرب المتهودة 
وى طون كنانة د بى الخارث بن كب وبنى كندة دكنوا يما وار »كذ 600 
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وقد يكون فى حم املكع الفمه ان كدان كان راهنا هن يرب جع 
الاقيال المنوودة وكون ذهها دولة دير بة يهودية لصى «جوم الدولة اللبثية وى 
السبيل فى وجه ٠طاءعها‏ ولنع انتشار النهسرانية التى كان لوك الروم إيتوساون بها 
الى تنفيف ٠طاءعهم‏ الاستعارية 

+2 بدا عد 

أما مو رخو العرب فيأتون بقصة طويلة شير إلى سبب جد بر بالاعتبار لظهور 
الدولة الهودية فى الهن 

تقول الطمرى كأن تان أعغك حون 1قل .من فرق حبق طن تعن المففة 
وقدكان حين مر بها فى بَدأته خلف بين أظورمم ابثاً له فقتل غيل فقدءها وهو 
حم على خر يبها واستعصال شأفة أهلها وقطع تخلها غير أن سسكان المديئة كانوا 
يقاتلونه بالنهار و يقرونه بالليل فأعجيه ذلك ٠نهم‏ فبيها هو على ذلك ٠ن‏ حر به هم 
اذ جاءه حثرّان من أحبار الهود هن بنى قر يظة عالمارت راسخان حين معما ما 
يريد من اهلاك المدينة وأهلها فقالا له أيها الملاك لا تغمل فانك ان أبيت الا 
ا تريد حيل بنك و بينهم ول نأمن عايك عاجل العةو بة لان ُرب ٠هاجر‏ أبى 
مخرج من هذه البلدة ٠ن‏ قريش فى آخر الزمان فتناهى عند ذلك الذى “عم ٠ن‏ 
قوطها عما كان بريد بالمدينة قراغ آنا 715 وأدمجيه ٠‏ *عم نهيا فاندسرف عن 
المدينة وخرج مهما الى الهن واتبعها على ديتها . . . (0) 

وكذلك يروى هذه القصة صاحدبي اليرة التنوية وغيرة عن قية «ؤركى 
العرب دون أن يزيدوا شيئاً 

سيد ذلاة. شقول الفامض + لا توه كيان أعسن الى اهن مع جدوده حالت 
دير بينه وبين دخوله الى بلاده وقالوا لا تدخلها وقد فارقت ديتنا فدعامم الى 

دينه وقال انه دين خير ٠ن‏ دينم قالوا لحا كنا الى النار فوافق الملاك وكانت بالون 


600 نقل يتصرف من كتاب الامم والملوك لاطبرى وزء لاا ص هب9 


عت 5# 4 بشن 


نار يحم ينهم فيا ختلغون فيه تأ كل الظالم ولا تضر المظاوم ولما قالوا ذلك لتيان 
قال أ نصتم نفرج قومهم بأوثانهم وخرج اللبران عصاحةها فى أعناقهما ٠:ةلمدمها‏ 
حتى قصدوا للنار عند مخرجها الذى تخر ج منه تفرجت المهم فلا أقبات وهم 
حادوا عمها وهابوها فدرم من حصرم ن الناس وامروثم بالصمر وقصير وأ دى 
عشيهم و1 كات الاوثان ورج الميران عصاحههما 8 أعناقهما دى حمأهوما : 
تضرهما فأصفقت هس علد دلاك وعاد ذيك كان أصل المودية بالمن 6 5 اد 
ولكى أءيل الى انكار ىة هذه القصة بغض الطرف عن أنها خرافة لان 
الامم لا تيدل أديانهاءتكا تبدل الافراد ثيابها بل أن التخييرات السياسية والدينية 
بالثورة المذيعة مهدم القديم ره وأحدة وسئى ألأديد دره واعناة أ نضا ع أ له 
والذى عله عن حسن سن تيان د ألى كب هو أنه سأر بأحهل الون ير نف 
أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الا عاجم حتى اذا كانوا مدن ارقن الفراق 
كردت حمير المسير٠عه‏ وأرادوا الرجعة الى بلادهم فكاوا أخاً له يقال له عرو 
وكان موك فى حدشه دُقَال له افتل أخالء سان وعلككك علينا وبرحجع بنا الى يلاد نا 
فأجابهم فاجتمعوأ على ذلات الا ذا رعين الخيرى فأنه مهاد عن ذثاىك ف قعل 41 


ع« عع 

إلِك من الشخرى سمهرأ يدوم سدعيلك عن كسك ا عس 
3 5 5 9-6 5-3 م 5 2 م 
قأما بير عدرب وخانت #عدره الااه لذى رعمن 


ألم كت أ فى رقعة وختم علمها شم أبى مها عهرا فال له ضع لى ددا الكتاب 
عنداك فقيل ثم قل مرو جاه سان و رع كن ععةه الىى الهن ؤما ندل عرو بن 
تيان الهن منم منه النوم وساط عليه السهر فاما أجهده ذلك سأل الا طباء والزاء 
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حت > عنيدت 


من الكهان والعرافين عما به فقدل له قائل ٠مهم‏ انه واللّه ٠‏ قتلى رجل قط أخاه 
بغيا عل مثل ]١‏ قنات أخالة عليه الا ذهب نومة 9 عليه السمهر فاما قيل له 
ذلك جعل يقت ل كل ٠‏ ن أمره بقدل أخيه حسن .٠ن‏ اشراف الءن <تى خلص 
الىذى رعين فقال له ذو رءين ان لى عندك براءة فقالوءا هى قال الكتاب الذ 
دفءت اليك فأخرجه فاذا فيه البيتان قتركه وهلك عمرو . . . فرج أمر دير عند 
ذلك وتفرقوا فوب عليهم رجل من حمير لم ,حكن ءن بيوت المملكة يقال له 
أخديمة نوف فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الممللكة الى أن تغاب عليه 
ذَرّعه دو نواس ابن ثبان 5-505 َى حسن و وكان صبيا حين قالى حسن ْم شب 
غلاماً جميلا ذا هيئة وعةز (0) 

وعكننا أن استختيج م ن هذه الموادث أن الوهن والضعف تغليا على الدولة 
اهوت نان ابوب أن 0 وانعوجيات :الك اهية والععانيى والتقافسن كت 
فشت بين أفراد الأسرة المالكة فانفيم الحال أمام رواد القن وبى الاضطراب 
فلعبوا تدوع باتقان وجاح 

ولد نعم باغ كي عن الؤئن والاضطرابات على دين الدولة ولاءاذا كانت 
كورة للنيعة دنوف متبجهة الى ل ميزة نذا كة ققد او كادك ل متعجهة 5 ما 
الى هدم كيان الهودية فى الون فان جميع المصادر العر بية لم نشر أقل اشارة الى 
عوء من عدا 

ولكننا مع ذلك تميل الى رجبع أن يكون الثوار قد رءوا بثورتهم أيضاً 
الىى هد م الميودية به إذ لا بد من الة استعماومها للتأثير فى تفوس الدذعب وم ديج 
عواطفه وخير وسياة لذلاك إعا هى أن ,ظهروا عظهر المدافمين عن عقيدة الآ باء 
والاجداد ودين البلاد الاصلى لا سيا وقد كان كثيرون ٠ن‏ الاقيال لم يستبدلوا 
بعد الديانه الوئنية بغيرها 


0 
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سم عع سسب 


ومن المحتمل أن الثائر ين كانوا وستمدون قوم وأعو الم ءن الخارج و يرجح 
هذا الا<مال ما جاء فى بعض المراجم اليونانية هن 10د ثورة وثنية ثارت ضد ذى 
واس كا سنوضح ذلك قما بعد 

وعساء :فى المماةو الموقاقء كتورون الأقيان شو كيأر انق به ا عاء 

منها الكثير أيضاً فى المراجم العر بية 

يعتقد العالم اديوعمءم أن ذا نواس حك بلاده عن سنة ٠و4‏ سل هماه ب .م 
فى حين يقول شيفر إن ذا نواس ارتق الءعرش سنة ٠.«ه‏ س .سمه بيب .ام )0 

ويتضح من يبحث فى ترجمة حياته أنه لم يكن أول هلمك يهودى بدليل أن 
ئر بدته كانت مهودبية عنفة وا له كان ف فقل ته وسو له ا ا لديته ممأ 
حمل على الاعتقاد بأنه قد لقن أساس الديانة الاسرائيلية من نعوءة أظفاره 

يذل علناء التحرق. والتدرييي عوودا ‏ ككيرة ف ميل النتوو عن لو هرم 
كثار الدولة الخيربة المتهودة ولكنهم م يعمر وا على ثشىء ٠مها‏ لاا 

وهذا يدل على أحد أءرين 

)١(‏ أن هذه الدولة لم تجد من الوقت ٠١‏ يكنى لانشاء الأعمال العظيمة 
والآ ثار الخالدة التى ترشد الخلف وتدل الاجيال المقبلة على ما كان لطا هن ةوة 
بأس وعظم سلطان 

(؟) أن الضغط الحبشى الذى قغى على دولة مير الملهودة محا كل ما كان 
له علاقة باليهود وقذى على جمبيع 11 ثار دولتهم أن التزاع الذى كان بين الحيشة 
ودولة مير التيودة / يكن نرداعاً عرانا فقط بلكان تداعا بايا وده ا ات 
واحد وحن نعلم أن الروب الفيقة أغت هولا مو الجاسية وفيها يدل التتصدرون 

كل م رخص وغال فى سبيل استتصال شأفة الدين المغلوب وححو اثاره 

وحدئنا ابن ن عشام عن حياأة ذى نواس بةوله : وتسمى ذوانواس ب«وسف فأقام 


0غ)0ن ا عن حزء “ا ص +٠١8‏ 





لم ويا ٠‏ و بجر ان يقانا ٠‏ ر: أهل دين عسى بن دريم وتم أهل فضل 
واستقامة فسأر الييم دو واس تجدوده ا ان اليوودية نشيرم بين داك والقتل 


فاختاروا المتل 5 طم الاخدود شرق - حرق بالنثار وقتل بالديف .8 ن قال ومثكل 


0 
بهم حق قتل منهم قريبا من عشرين أ ٠‏ . ين 


والذى يعلم أن تجران لم تكن سوى بلدة صذيرة دهش هذه المبالغة فى عدد 

القتلى إذ لم يكن عدد سكاءها بزيد عن بضع مثات وفضلا عن ذلك فانذا بواس 
١‏ يقت لكل أهالى تجران بدليل أن لى ذ هم ذ كرا ف اكباو ضكر الاسلام”” و| إذن 
فلس من فلك فى أن عدد الةآلى :,٠‏ سارب م ران لم درك .عشر ان ألما بوجه 
ن الوجوه فهى القة قاض 8 سيا أن اياك ذع. وات للنها يض كان طعيناً 
جد عقن ١‏ تدترك اثارا علعث النطوس: الفرينة ف النادية والاشيرة 

وقد خلد القرآن الكريم ذ كرى قتلى جران بآيات ٠ن‏ ذهب : قتلى أصحاب 
الاخدود النار ذات الوقود إذ مم عليها قعود وهم على ٠١‏ يذعاأون باأؤه:ين شُهود 
وما تقنوا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز اليد . . . 9) 

أما المصادر اليونانية فتقول إن معاملة ذى نواس لتنصارى تجران لم نكن 
إلا رد فمل لاضطهاد الدولة الرومانية لليوود حي ثَكانت تذيقهم الأءرين بواسطلة 
عماطا فىّكل بلادها اسم اليف 29؟ 

بعد تلاك الاضطهادات التى أصابت نصارى تجران حدث : أن أفلت منهم 
رجل من سيا يقال له دوس ذو تعليان على فرس له فلك الرهل فأعجزم فضى 
على وجهه حت ألى قيصر لمك الروم فاستنصره على ذى نواس وجدوده وأخير 5 
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عا بلغ منهم ققال له بعدت بلادك منا ولكن سأ كتب لك الى لمك المبشة فانه 
على هذا الدين وهو أقرب الى بلادك وكتب اليه يأمره بنصره والظلتن تازه 
فقدم ووصيغل التسائى كتات فهر تعك هركن النااعن اللكة وامز 
عليهم رجاد يقال له ارياط وهعه فى جنده ابرهة الاشرم 1 ازنانا التمخر كف 
نل يساحل العن و٠عه‏ دوس ذو تعلبان وسار اليه ذو واس فى حير وهن أطاعه 
ن قبائل الهن فاما التتى الجعان انهزم ذو واس وأصحابه ... ولم ستطيهوا الثيات 
أمام جدش التجاتشى فاجه ذو واس حو البحر وضرب فر سه تقاض به ضحضاحه 
تى أفضى با ل كر ا 
على أن المؤرخ اليوناتى يوحنا من مديئة افزوس يقص خيراً لم تقصه 
المر أاجع ألعر بية وهو أن دوميئتوس الخيرى قبض على جار من تصارى الروم 
وقتأهم واستمو تعامل يجار الى وم بالقسوة والعنف و يضطهدومم اخطيانا شديدا 
كيل هر متهم 56 بملاد اهن ح حتى أنة لع جميع التجار المسيحيين إن دوك بالاد 
الون فأصيبيت الأسوا ق التجارية العنية بال كساد وضعفت فيها الساركة عدا كيد مه 
لأن هذه الأسواقكانت تستمه حياتها الاقتصادية مما تصدره الى الخارج ٠ن‏ 
الحاصلات الؤزراعية والمنتجات الصناعية وما يرد اليها مر._ حاصلات البلاد 
الأخرى وكانت ثغور بلاد اهن هى الواسطة بين اله:_د وبين جميم الاصقاع 
ابره والغر بية فكانت أسواقها لذلك شديدة الطركة كثير: 5 المعروضات وهلتقق 
جاركل هذه اللهات 
م يكن من الممكن آت ينظر العنيو ن إلى شللى حركة ان اقهم بعين الرضخى 
لذلك ص ايدوج قيل ٠ن‏ أقيال الهن الوئنيين الى ذى نواس وقال له ان أعمالك 
القاسية متؤدف: الى تقل للركة الاسار يه ون معورنا الى تقوو أهذاعا فأاسانه 
دو نواس بقوله إن اخنوافن اليوود فى بلاد اروء يدوقوت ألواناً شي من الأدوال 


)١١(‏ أبن هشام حزرء أص و" ”م نآل يتصرف 


عند يه حت 


والتعذيب فأنا أريد أن أ كف أيدى الروم عن اقنراف الاثم بالابرار ععاءاتى 
لتجارمم هذه المعاملة السكة . 

ول يرتض ايدوج هذا المواب ول بوافق على هذه السياسة التى يرى أنها 
ستؤدى الى خراب البلاد ففكر فى أن يتخلص من ذى نواس فاتفق مع باق 
أقيال العن الوئنيين وجهم بواسطتهم جدوعاً كثيرة قاتل بها ذا نواس حتى تغلب 
عامه ووَتَلْه ثم اععقق أ.يدوج الديانة النصرانية 0١00‏ 

هذه مى رواءة المؤرخ اليونانى بوحنا وهى خالف ١ا‏ نقلمنا عن المصادر العر بية 
من أن جيوش المبشة فى الى قضت على دولة ذى واس 

ون مرجعح ٠‏ روته المراجع العر بية لآن انكار غزو الخيشة لليءن غير مكن 
نطاعاً تقار لآ تدقت يزوف الى كار يدوادة هافة أخرق دقع فى لاد الورن 
والحخجاز بعد ذلك بزمن قليل 

على أن لدينا شهادة لقائد من قواد الميش الرومانى الشرق الذ ى كان يارب 
ف العراق ضد اليش الغقارسى أثناء وقوع حوادث العن هذه وهو يشما شارف 
لا يتعارض مع ناعماء فى “كثات السيرة لابن هشام ويعرف هذا القائد باسم 
( ومعاه:5 ) يروكوب وهذه هى شهادته : ... وقد استمد «لمك الحبثة 
(5ند13:115 ) الذىَكانيذالى فى دينه لحار بة ذى نواس لا نهكان ,ا خن الأ٠.وال‏ 
من تجار النصارى بغيا ثم جاء دش عظم الى باب المندب وشن الغارة على سواحل 
بلاد حمير فسار ذو واس اليه ولكنه انهزم هزعة منكرة وهلك 0© 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية المؤر خ يوحنا من مديئة افزوس 

محتلقة بل أفمرض أنها حدئثت أثناء الاضطرابات الداخلية التى حدثنت بعد قتل 
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00 ا 


حسن بن انبان أسعد ألى كرب اذ قد يحتمل أن الدنيعة ينوف الوثنى أو غيره 
طمع فى عرش دولة حمير وحارب ملكا من ملوكها وقتله وح اليلاد بعده برهة الى 
أن تأر أحد أفراد الأسرة التىكانت مالكة للك المقتول وأعاد النظام الى نصا به 
وأخنت الماء صرف ف خخرالها 

وهذا الفرض لو رجحت كته يويد بقية ٠١‏ أشرنا اليه ءن اضطراب حبل 
الموج بعد أن قتلى حسن بن تبان اعد 

ومها يكن من ثشىء فقدكللت «ساعى اللبشة وجهودها ضى الدولة الخيربة 
المنهودة بالنجاح وتم لها القضاء على هذه الدولة قضاء نهائيا 

وقد اشترك ,يوسطين اشمرا كا فعليا فى فتعم ان لاه ارستل اسغار ل مهم 
النصر ف تسو تاباقن وال سلس الى الثغور الهنية و يرجح بعض مو رنى الافر تج 
أن جيوش بيوسطي ن كانت ٠عتزءة‏ أن جل الهن بعد أن قتيتها اللبعة ولحكن 
قوات الفرس أقلقت راحتها على حدود سورية شُنمتّها من ذلك(١)‏ 

بعد ان خصيات الخميشة شوكة الدولة اخيرية المهودية فى يلاد الون اتيت 
كو الراشة تر يق اندها وكان عم خيودت] هذا اليل شك أ وعة الكيية 
القليس المشهورة فى صنعاء ليصرف اليها حجج العرب”” 

غير أن النسأة ومم رؤساء الديانة الوثنية قاو.وا فكرته ووقذوا سدا فى سبيل 
حقيق غرضه فصمم أبرهة على تنفيف فكرته بالقوة وخر ج بجيش كبير الى مكة 
يريد هدم الكدبة وابطال عقائدها غير انه لم يوفق أيضاً لارتل جيشه انكس 
انكسارا شنيماً فعاد منهزءا الى الهِن كا يحدثنا ابن هشام بأخبار هذه اللة المعروفة 
بعام ايز 0 
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وقد أشار القر ان الى هذه الواقمة فى سورة الغيل حيث يقول « ألم تر كيف 
فمل ريك بأصحاب الفيل ألم يجم ل كيدم فى تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
ترميهم حجارة ٠ن‏ سجيل لجعلهم كعصف مأ كول » 

وقدكان لانحكدار الدولة الخيرية أمام المبشة رنة أسى شديدة فى قلوب 
اليوود فظهرت مم الزهدن أقاصيص كثيرة وأساطير خرافية عن ايطال حير » فن 
ذلك ٠‏ قيل ان أصل هؤلاء من بقايا أسباط بنى اسرائيل البائدة وارت#032 هذه 
الجروش لم تغلب على أمرها بل رجعت على أعقامها الى داخل البلاد الرءهللية 
وانهاكونت فى تلاك الارجاء دولة عظيمة يظهر بطشها فى اليوم الذى يتا ح لطا 
فيه التضال و يؤذن طا خوض الممارك 

وق كانت هذه الاقاصيص سبيا فى أن شرع جماعة من اليوود فى القرون 
الوسطى يرسلون الى بلاد العرب ليبحتثوا عن ثلاك الميدوش اتتى توارت عن 
العيو نت من 


ابا باثالتك 


لس سسب وعمس سه مسن 


باون سب دعب وادررادعمدقامرا بالرود 


دعاوث دير فب وحوادمشاأ وعلاقاحما بألميعود سه ان ابكساة الدولة الخيرءة ل حرأة المبود 
لاد ألعر ب ع #ر ش الدولة الرومانية الشر ةبه باليهود ق يلاد العر ب ع ودر 6ه باون 
اللاوس والخزررج الى حدهوأات شرب 3 اإضطراب أقوال مورذى العر ب ق زمن مدى الشحرة 
ميس سحت هس آين هشام مستيصيه رأى صاحب الاغاى مام رأى اللاساتاد الحضرى مت مسسية سيل العرم 
وزمن حدوخيةه سل أآراء المستشرقين شه عب :زرحة امحاث العالم حجلارز فى هذا الأوضو ع سس 
سدع © 5 إلأو رس والهزررج عضب أواكن معدر هم سس و صرف السمهودى لأمدعوود ويطوت 
الازد اغمناء سمادة الو وأ ق والصقاء بذعم اءةللاب المدماء الى عداء ين يبود وبق الازد 
وأسيابه سه سه السمبيودى عن ٠‏ أللك القمطوت 0 رأى المؤلف يهأ وميه رأى صسأا حب 
الاغانبى قل سد ظهبور العمداوة .و العهود والءعر ب ميته دن و ا حسملة ع ع لاأذآ 7ت 
أب و حمملة هار ية موود معرب لسلست هل كانت هناك ها لقة يت بعاونت اللازد وملوك غسأانت كٍِ بود 
الار0اب ق صءدة قصة أ حيوءلة واضطاده لمعهود عرفب هلموك لمات والدولة الروماية 
الثرقية حسم الكفاح الم:دف بت المعهود: 35 والتصراية قى المز 08 مسمس م بعاث مسمس قممة 
حوادث دومع بعاث سه 0-0 مأة ألعر ب ق الماهمنة به نامج وم بعأث 


يول العاماء ان التكية الشديدة التى نزلت باليهود فى بلاد مير قد أ نتجت 
نتائح سيئة لم يكن فى الامكان أن محدث نولا هذه الذوائب 

وأم هذه النتائح حمس العناصر النصرانية التىكانت تعتمد على ٠ؤازرة‏ 
الدولة الروءانية ضد الديانة اليبودية وتحركها دم كيانها والقتضاء على أصوطا 
وميادتها ىق جميع أنحاء الجزبرة العر بية ومهيج طمع القبائل العر بية ق أء وا لاليهود 
ومستعمرأمهم ورغبةهم قى الحصول عذيها والاستعثار ميغ 





سمس هم مسب 


وقد كانت القبائل العر بية قبل ذلك أى فى العصر الذى نعمت فيه اليهودية 
فى بلاد الهن وانتشرت بين سكانها لا جرؤٌ مطلقا سواء منها الحضرى واليدوى 
على أن عس اليهود بأذى فى ثمال الحجاز أوتصيبهم بأدتى ضرر بل بالعك س درب 
نفوذ اليهودية فى ذلاك الشطر من الزمن بين الاعراب حتى صاروا يد خلون فيها 
زرافات ووحدانا مما همل بعض المستشرقين ٠‏ وان انضاو لاع 1تع51ن /الا عل 
الاعتقاد بانه قد ظهرت فى شرب دولة مهودية امتد سلطانها ال.ياسى حى تعل 
وال المجاز بأجمعه 

وتكق آززاكم انابعة اارأى كيال افيه اذ لسن عفه انا معنا رموشوق عها وريد 
وجود ندولة مهودية تى 0 الحجاز الاهم الا اذا أستثنينا قصة خرافية عن الغيطون 
لاك و اي فى الواقم ظل من الطققة ا سات انه 

وثر دد 2 - توق حوادث اليهود ٠‏ مم العر ب فى شمال المجاز حقها هن 
التفصيل والسيات اندترييه الأتكلان الم 9 العر بية الجاورة لم وه التى نم 
بأخبارها بعض الالمام . يقول ابن هشام عن هجرة الاوس وانازرج الى جهات 
يغرب : وكان سبلب خر وج عمرو بن عامر هن العن انه رأى 0 حغر ق ساد 
مارب الذى كان نحبس عليوم لمان افمضر فونه سيك قاءوا مخ ١‏ راضيهم فم انه 
لا بقاء لاسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن العن فكاد قوءه فأهر أصغر ولده اذا 
أغاظ عليه ولطمه أن يقوم اليه فيَلْطِمه ففعل ابنه ٠١‏ أمره به فقال عمرو لا أقم 
باد لطم وجعى فيه أصغر ولدى وعرض أءواله فقال أشراف ٠ن‏ أشراف الهِن 
ا غضبة عرو فاشتروامته أعواله وقالت الازد لا نتخلف عن عمرو بن 
عامر قباعوا أمواهم وخرجوا ٠مه‏ فساروا <تى نزلوا بلاد عك مجتاز بن ير تادون 
البلدان ار بتهم عك فكانت حر بهم سجالا ثم ارحاوا عنهم فتفرقوا فى البلدان 





)١‏ كتاب الوفاء لاسمبودى ص م 


لس ##ا9 امسسم 


فنزل آل جمنة الشام ونزلت الاوس والخزرج ,نرب ونزلت خزاعة مرا . . . (1) 


ويتضح لنا هن قصة ابن هشام أن نزوح الاوس وانكزرج الى جهات ,نرب 
حدث قبل سيل العرم لكن صاحب الأغانى يعتقد أن خروج الازد ءن الهن 
حدث بعد سيل العرم و يقول : لما أرسل الله سيل العرم على أهل مارب وهم اللا زد 
قام رائدم فقال ٠ن‏ كان ذا هل ٠ذن‏ ووطب دن وقرية وشن فليتقاب عر:_ 
بقرات النقم فهذا اليوم يوم هم وليلحق بالثنى ٠نشن‏ فكان الذين نزلوه ازد شدودة 
ثم قال لهم ومن كان ذا فاقة وفقر وصمر على أزمات الدهر فلياحق كات هر فكان 
الذءن سكدوه خزاعة ثم قال لم :,٠‏ دن كات © مربييه اطتر بواطين وال مر والتادين 
والديياج والأرنو فادلعق. مضيري :و الأعيين وف دن ارقن الشأم فكان الذين 
سكنوه غسان ثم قال لم ومن كان 2 ذا هم بعيد وهل شديد وءزاد جديد 
فليلحق بقصرعمان فكان الذين نزلوه ازد عمان ثم قال وء ن كان يريد الراسخات 
فى الوحل والمطعات فى الحل فليلحق بيغرب ذات الاخل فكان الذين سكتوها 
الأ وس 2كين 
وأما الاستاذ 00 الأضرى بك فير عم الرا اى الاخير. لسب.ين 
)١(‏ لأن مغارقة البلاد عند النغفس عدل ٠قارقة‏ الوح وكلاهما عن ود 
شنيع بعك دا إن يقدم عليه شخص هو وأولاده وعثيرته ورد خير لا يفطم 
أملا ا الدينا: ان بلد لم يخيره 
(+) وردت هذه القصة فى سورة سيأ على هذا النحو ه لقد كان لسبا فى 
مسكتهم آية جنتان عن عين وثمال كوا ٠ن‏ رزق ريك واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غغو ر فأعرم ضوا فاوسلقيا علهم سيل العرم وبدلناهم نيم جنتين ذوالى 
أكل خط وأ ثل وشىء من سدر قليل » فهذا واضعح ف أن سيل العرم أصامهم 


210 أبن هشام <دزء ١‏ ص ١7‏ 
(؟) الاغابى حرء واس هه 


سس لواو اسمس 


وبدل من شكل أرضهم وثم يقيمون بها . . . 67 


والتسليم باحدى النظر يتين المغر وضتين فى سبب خروج بنى الازد هن اع 
لا يجدينا نقماً فى المءضلة اللوهر ية وهى تعيين زءن حدوث سيل العرم 

فالمراجم العر بية لا تأتينا بشىء قليل أو كثير عن زمن وقوع هذه الحادئة 
الطبيعية المهمة فى بلاد الهِن وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيل العرم 
حدث فى عصر قديم فى القرن الثاتى أو الأول قبل الميلاد وكانت هناك طائنة 
من عاماء الافرتج تعتقد أر:_كل الروايات التى جاءت عن سيل العرم انما مى 
خرافات وأباطيل واستمرت هذه الطائفة «قتنمة برأيها هذا حتى ظهرت موث 
العالم الحقق مودواة اق متة كةو حيرف قرو ارت نا غز يعرفات حانيا من 
أرض الهِن أن السيل قد حدث فملا ولكن لم يحدث فى.١دة‏ واحدة بل تكررت 
زوائبه هرات عديدة أما سببه فلا يرجم الى الطبيعة من حدوث أءطار غزيرة ى 
مرات متوالية لغحسب بل كان نتيجة إهمال شديد هذا السد العظم نشأ عن فتن 
داخلية بين الاقيال ٠ن‏ جهة و إغارات متوالية عن الخارج ٠ر:_‏ جهة أخرى ونا 
تطاوات الازءان على السد .م هذا الاهمال الشديد تصدعت جوانبه شيئاً فشيئاً 
ووهت أركانه قليلا قليلا 

فلنا حدث سيل العرم الأول فى سنة ا كاب دم الى استير الى سنة ++ 
تنيه القوم الى الخطر المحدق بالسد فادتموا بأءره وأصلحوا ٠ن‏ شأنه ولكن لم 
تعد له مئعته القدعة 2 حتمل التسيولة المتواودة زا طُو 6 وانكس ثانا سلمة 
ببره نب .ام ا 

بعد هذه التحقيقات الليلة زال الشك مى النفوس فى ححة روايات سيل 


(؟) راجمكتات طع1 142 00ت وأعبعط تجا دحيه0آ1 صعلك عرعط نا سع اكت باعكعم 1 أء ديق 


6 
.7 مكل .81 


امس 2 © سد 


العرم واتمجى كل رسب ق ستدوعة ومالك بعض المستشرقين الى ا زم أو : بزو حم 
البطون الازدية حدث بعد سيل العره72") 

ولكن م ن المتعذر على 0 الذى حمل فى بده ٠صياح‏ عمد أن يقنع 
بأن هيم البطوث الأزدية هاجرت الى شمال الإزيرة سبب واحد هو سيل العرم 
بل داتماً يرى أنه من المحتملى أن تكون هناك أسياب أخرى اجت.ءت مع سيل 
العرم أو انفردت دونه واضطر ' بعض هذه اليطون الى ترك ومانها والهجرة الى 
الارحاء النائية عنه 

غل كيل الى أن للركيم اسرقوا ف :الكي وين شا نميه سارت 
وهو لعارفى النتائح التى ترتبت على انكساره ٠بالغة‏ كبيرة اذّكان هذا السد فيا 
نعامه من أحاث ياقوت فى ٠عجم‏ البلدان قدعا وهر._ #هودات قريحة جلازر 
0135 حديثاً سق ربوة من الأأرض لم تكن مسكناً لكل بداون الازد 

و يرجح و بنا هذا ١ا‏ جده فى حم مع الروايات الى تضمءت حوادثه وار 

من الغموض والابهام والنقص اي ف البيان والتغصيل .م انه حدث -والى 
قرن واحد قبل الاسلام وقد ترا كت بشأنه القصص والاساطير -تى صارت 
عرضة لانيشك العاماء فى ها جميماً ول يرجعوا عن شكبم الا بعد ان ظهرت 
أحاث العالم حلازر 1252© 

واذا كان هذا شأن حادئة وقعت قبل الاسلام بقرن واحد هاذا يكون شأن 
الموادث الى وقعت قبل سد ٠أرب‏ بنحو خّسة قر ون أوآ كير . 

وهل عكننا أن نعءول على أخيارها التى ذ كرت فى السيرة وفى الطجرى وى 
الواقدى ونستنتج منها نتاتح ننظم بها أحائنا فى تاريخ الجاهلية ؟ . 

ع 0 


١١ 1502ص0طء1]1 ث .1 عوط وطعدم عط 1ه بومماعقتط تودورة111 لل س‎ )١( 


با ببسيس عو سس سس 0 لوو ||| الملتفسييم | اسمسصيبييييه 


ن المتعذرعلينا إِذاً أن نمين الزمن الذى وصلت فيه الأوس وانازرج الى 
جهات رب فاتكتف عا قاله القدماء هن اهما من أزد الهن وانه قد وجدت هناك 
يطوق من النووة قل وضوط]1 ان بحرن 

قرول لها عاسن الا غان « فاما توجه الأوس واعلإزرج ووردوها نؤْلوا ف 

حرار م 3 ا فنهم 000 الى عفاء من اوفن لذ با كن فيه فزلوا به 

ومنهم من لأ الى قرية من قراها فكانوا .م أعلها فأقاءعت الأوس واعازرج 
2 منازكم التى نزلوها بالمدينة فى جهد وضيق فى المعاش ليسوا بأ كاب خخ لوزرع 
وليس للرجل ٠م‏ اله الاغداق السهزة والدوعة مكنديعها عن ارطّن. هرات 
الا دوال لامهود فلرث الأ وس بدذلك جردا 0١.‏ 

وأقام الهود والعرب ٠دة‏ طويلة يسود بينم الوئام والوفاق دون أن يحدث 
ما يكدرأو عرق يدهم 

فكانت السلطة فى أيدى المهود وهواليهم من البطون العربية وحكانت 
الأوس وانلِز رج نشتغل فى الدوائر الزراعية اليهودية و٠نهم‏ عن كانوا يشتركون 
هع العهود فى قوافلهم التجاربة 

ومحدئنا السمهودى عن حالة المهود والازد فى دور سيادة ولام والوقاق 
ينهم فيقول : . . . وقد وجد الا ونس وانذز راج الا.وال واله. طام بايدى اليهود 
والعدد والقوة ٠عهم‏ فكثوا ٠١‏ شاء الله ثم سألوم أن يعقدوا بيهم دوارا وحلنا 
بأموع به يعضهم من يعض وعتنعون به هن سواهم فتحالفوا وتعاءلوا ولم يزالوا 
“كدللقه رما عاو اله دوا ت إل وس واتكزرج وصار طم مال وعدد وخافت قريغلة 
والتكس أن بقاوع م على دو رهم فتنمر وا لم حت قطلموا ا املف .. . فأقاموا خائفين 


أت جايهم المهود حدى يهم مم مالك سس الععحللان لهاء عه 





| - الاغابى حزء دعاص 5ه . قا»‎ )١( 
خلاصة الوفاء ص 96م‎ ) 9١ 


ودار الدهر دورته وظهرت التئن والعداوات بين اللهود والأأوس واعكز رج 
غير أن المصادر العر بية لم توافنا بالأأسباب السكافية هذا التغيير واليك ما يةوله 
السمهودى : وكانت لا تهدى عروس الليين حتى تدخل على الغيطونه٠‏ لك اليهود 
فيكون هو الذى يغتضمها فمزوجت آختث مالك رجلا عن قوءها فيننا «الك فى 
النادى اذ خرجٍت أخته فضلاء فنظر الها أهل المجلس فدق على مالك فدخل 
وعنفها فقالت 1١‏ يصنم لى غداً أعظم أهدى الى غير زوج فاما أ٠سى‏ اشتمل على 
السيف ودخل ٠تتكرا‏ ٠ع‏ النساء وقتل الغيطون وانصرف لدار قوءه . . . © 

و يؤخذ من هذه القصة الملئقة أرت السمهودى وأءثاله لم يكن عندم إلمام 
كاف يحياة العرب فى اللاهاية بلكانوا عير وهم متوحثين «مجيين لا يعرفون 
من النغلم الاجياعية شكاً ولا يتهمون من الآ داب قليلا ولا كثيرا ولا ينقادون 
إلا لما يدعو اليه اترق والسفاهة 

ولا شك أن قولا كهذا ليس إلا طمناً فاحشاً فى قبائل العرب فى الشاهلية 
فالكارا تنا ا هوهعروف عنهم عن الا نفة والغيرة و إياء الضيم والشسجاعة والبسالة 
الى حد التضحية بكلق ثىء فى سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة 

ومن جهة أخرى شُثل هذا القول لا عكن أن يكون له نصيب من الصحة 
لآ عيوة اللنياذ عا انوا ان ديت سياوس :امو المت وقو بو ونش بغو التتدفاء 
واللمك :والبين ولمن عن الكقول أن ملكا عيود ١‏ ير كك عرف 21 قد 
تناقض روح التوراة وتخالف الاعان بالهُ «وسى دون أرت162 يجد مقاوءة عنيفة 
وانكاراً شد يدا هن شعيبه واقاء حلدانه 

على أن اختلاق هذه القصة ,يظهر جلياً «تى عامنا أنه لم يوجد .لوك من 
الهود فى سرب 

ونرجح أن الباعث على اختلاق هذه القصة وتلفيقها انما هو عحاولة إخفاء 


84 خلاصة الوفاء ص‎ )١( 





مسسس ‏ اوم سيت 


المقيقة فى حادئة غدر ابن العجلان يجيرانه وسفكه لدماء الأبرار ٠نهم‏ كا سيأتى 
تفصيل ذلك 

وفع القرصت أن نفنة يق اا يقصها الطبرى عن طسم وجديس”'“وذلك 
يدل هل اعايى الترانات القاقية عند 5 الشرق فى قصصهم وتوار يخي. 270 

و يأت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانى يقصة القيطون بل حدثئنا 
الأخين ين سنا خل القامل والعف فى عراءل الثقيين الذى را خأة غَل 
ما كان بين اليهود واليطون العر بية ٠ن‏ المودة والوئام فال « إن مالك بن الءجلان 
رحل الى أنى جبيلة الغساتى وهو يوهكذ هللك غسان فسأله عن قوءه وعن ٠خزاتهم‏ 
فأخبره الى وضيق ٠عاشهم‏ فقال له أنو جبيلة واللّه 1١‏ نل قوم منا بلدا إلا غلبوا 
أهله عليه فا بالك + ثم أمره بالمضى الى قومه وقال له اعههم ألى سائر المهم فرجع 
مالك بن العجلان فأخيرم بأمر ألى جبيلة ثم قل لليهود إن الملك برريد زيارتم 
فأعدوا نالا فأعدوه بدأل ايم ا مره الشام فى جمم كثيف حتى قدم 
المدينة فتزل بذى راض م أرسل الى الأوس واعأزرج ج فذكر كم الذى 4 لم 
وأجمع أن عكر باليوود حتى يقتل رؤساءهم وأشرافهم وخشى إرتف كي أن 
يتحصنوا فى أظامهم فيمتئعوا نه <تى يطول حصاره إياهم فأمر يدناء حائر واسع 
فبنى ثم أرسل الى اليبود أن أبا جبيلة الملاك قد أحب أن تأتوه فل ببق وجه من 
وجوه القوم إلا أتاه وجعل الرجل يأنى ٠عه‏ بخاصته وحشمه رجاء أن يحبومم فاما 
اجتمعوا ببابه أمر رجالا .ن جنده أن ,يدخلوا المائر الذى بنى ثم يلوا كل ٠ن‏ 
دل عليهم م وت النهود * 3 ل ددجا به أر”تف يأذنوا هم فى الخار و بيد خلوهم رحلا 
رجلا ض يرل الحجاب يأذ نون هم كذلك ويقتلهم الجند الذين فى الخائر حتى أتوا 
على آخرهم 0 
9١2 0‏ تاريخ الملوك والرسل للطعرى جزء لاا ص ١‏ /ام 
() راجم كتاب الف ثيلة وايلة ( الايله الاولى ) 


سس ره سس 


وقد أخذت اليوود تمترض الأوس والخزرج وتداوشهم فال مالك بن 
المجلان واه ما امنا اليوود غلية ا : ريد فهل 5 أرت ١‏ صاع 3 لداع ْم 
أرسز:ق ٠أثة‏ م اشرافت من بق من الهود اذأ جاءوى فاقتلوهم جديماً فقالوا نفعمل 
قاما جاء م رسول مالك قالوا واشالة ا يوم بدا وقد قتل أبو جبيلة منا من قتسل 
فقال لهم ماللك إرتفب ذلك كان على غير هوى ب" وفيا ان عحوه وتعكوأ 
5 2 عند نا قأجاءوه مل كذا دخل عليه رجل متهم أءر به مالك بن العجلان 
فقتل <تى قثتل متهم بضعة وعانين بحل م إن رجلا منهم ا تى قام على باب 
مأللك تس مع الم سدع 57 فرجع وحدر كا به الذين هو كل بات منهم ا 
وصورت اليهود ٠الكا‏ فى بيعهم و وكنائسهم فكانوا يلعنونه كلا دخلوها . 
قتل مالك من اليوود من قتل ذلوا وقل امتناعهم وخافوا خوفاً شديداً وجملوا كا 
هاجهم أحد من الأوس والآزرج بشىء يكرهو نه لم عش بعضهم الى بعض ”ا 
كانوا يتعلون قبل ذلك ولكن يذهب اليوودى الى جيرانه الذين هو بين اظه رمم 
فيقول إا هن جيرا 9 و«واليكم فكان كل قوم هن اليهود قد للأوا الى بان 
من الأوين واخآزرج يتعززون مهم 557 

وقد يكون دن المتعذران يةبل المؤرخ هذه القصة على علاتها إذ لا شك فى 
أن اليهود كانوا يحترسون من عمال ملوك الروم كل الاحتراس وكان المءعروف 
فوق ذلك عن يهود الخمجاز انهم على جانب عظيم من القطنة والذ كاء وانهم ذوو 
قوة و بطش فلو أن أمرة كبذا وقم فماد ليأ كني أن حار بوا الأوس والخزرج 
ويضموا الى جانيهم فى هذه الخرب جميع البطون العر بية المجاورة لهم والتى لم 
تكن تصمر لليهود 26 

على أن أيا جبيلة هذا الذى يقول صاحب الأغانى انهكان ه«لمكالم يكن ٠ن‏ 


0000 الاغا: ى جز ء ةلاص ا 
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سلالة ملوك غسان الذين كانوا من بنى جغنة ولم يدول عرش غسان من غير بنى جغنة 
الا أبو جبيلة والحارث الاعر ج اللذان يذكر ابن خلدون فى موضع م نكتابه ان 
الروم «للكوها عرش الشام”2 وانَكان بذ كر اسم أبى سعد أن الأعرج لم يكن 
ملكا وانما كان قائدا ولح يذ كر أبا جبيلة البتة 9) 

وعلى فرض ان أبا جبيلة والحارث بن الأعر ج توليا العرش حقا فلسنا نعلم 
ما هى الاس_بياب التى حملت قياصرة الروم على :ولية مآكين .ن غير سلالة آل 
جفنة ثم ارجاع العرش الى هذه الاسرة ثانيا لان آخر ملوك غسان كان »ن بنى 
جفنة وهو جيلة بن الايهم الذى أسلم بعد ان فتعم المسامون الشام ثم ندم ورجع 
الى دين ابائه ودخل الى بلاد الروه9) 

هن أجل هذا نرجح ان أبا جبيلة لم يكن من ملوك غسان ولكن اذا حصت 
الرواية عن حاد:ته مع مهود شرب شن المتمل انمكان قئدا ذهب بايعاز هن 
سيده أنازلة اليهود ويحتمل أيضا هن ناحية أخرى أن تكون الاوس وان1ز رج قد 
أن افق ا تف هسنا 5 بعض قبائل الخال لا ن الحاف التى عقدت بيشهم و بين 
اليهود لم تعد حائزة كل رضاهم بعد ان رسخت أقداءهم فى البلاد و بعد ان اطا نوا 
اليها وانبعثت فى نفوسهم المطامع الكيرة والذ مال الراضهه 

نعم ان الحا فكانت فى ٠صلحتهم‏ أول الاأءر لأ نهم لم يكونوا ,يطلبون الا 
أ يعيشوا فل يكن سووهم أن تبق الدوائر الزراعية والمركة التجارية فى أيدى 
اليهود وحدهم فآاثت 0 هم فعهم كيال ومساعدبن أ الآ ن فقد امتدتأ] نظارمم 
1١‏ كت شهدا 
ول يكن أماءهم من سبيل لتحقيق هذه الآ ءال والمطاءم الا أن يتخلصوا 





)١(‏ اين <لدوث جزء لاا ص #7لم_ 
(2) أين خلدون <زء #ا ص »#م“”_ 
0 ابن خلدون <رزء ”7 اص 58١‏ . الاغان جزء ١#‏ اص س 





حلت ا ان 


من حاف اليهوود و يكن سبيل التخلص من هده الحلاف مك .ا إلِه أذ ا اعتمدوا 
على حلف وف تحمذون مهأ ب تسم النقود أذا ثارت الثايرة يدم 5 بسن أأيهود 
وقد راوا الفرصة سامحة قد معالغة .م ٠اوك‏ غسان الذين كانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال السيف الموجه من التصرانية ضد اليهودية و يطبيعة 
الحالكان ماوك غسان يرغيون فى هذه الحالفة مع الاوس واللخزرج بل ورسهون 
اليها ليتمكنوا بها من القضاء عل اليبودية فى بلاد اطيجاز 
وعل ىكل سال ققد وحدت علاقات حوسالة يسن الطرقين كا يؤخد دن قصيدة 


المدح التى قالها حسان بن ثابت فى ملوك بنى غسان والتى يقول فيها 


له در عصاية نادمتهيم ‏ يوءا يجلق فى الزءان الاول 
أولاد جدنة حول قير أبيهيم قبر ابن ءارية الكريم المنضل 
تسقون منورد البريص عليهوم تردى يصوق بالرحيق السلسلل 
يششون حتى ما تمر كلابهم لا سألون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كرعة احسابهم 2 شم الانوف ٠‏ نالطراز الاول07) 


ولكن هذا كله لا يثيت حة ٠١‏ روى عن ألى جبيلة اذ هن الممكن جدا 
أن كربق الملذقات الطيعة عناية العية. عو هانب نل ليان عه التمر قي 
لتجان النطوق اللكونة:الدت كارا عو لون اعنام سو واه 

وهن الممكن أرضا أن تكون هناك علاقات كبذه بين اليهود و ببن بنى غسان 
نظرا لامصال التجار ية العظيمة التى كانت لليهود فى بلاد غسان7) 

وهناك أمر آخر يزيدنا شكا فى صحة قصة ألى جبيلة ذلك انتا لا تجد 


#8٠١ ص ” . ابن خلدون حزء #اص‎ ١+ الاغانى جزء‎ )١( 
) ابو الدفاعى الخيبرى يرسل قوافله الى يلاد الشام‎ ( ١8 (؟) تاريخ الخيس رء ؛ ص‎ 
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بينها و بين يوم بعاث الذى جاء بمدها أية صلة أو ارتباط بل على المكس ٠‏ نذلك 
نستنتج اعنهاداً على الا خبار المفصلة التى وصلتنا عن يوم بعاث ان اليهود كانوا 
متمتعين جميع حقوقهم السياسية والاجماعية وكانت ٠زارعهم‏ واطاءهم وأءو الم 
>كام]ة غير منقوصة . . . 

ويقرر الأؤرخ جزعوءت أن بطون الاوس وان1زرج لم تصارح اليهود بالعداوة 
والنصية اللايك البكة الع علض بالنووع ف العن أذ لأ وتضيو و اررق يكرهاية 
اليبود فى المجاز فى العصر الذى كان فيه ماوك متهودون يسيطرون على الهِن 
و يتعصبون لدينهم و يناهطون كل ٠ن‏ ينأهضهم أو عدي عليبه” 9 

ويؤيد قول هذا العالم ٠٠١‏ ذكره بعض ٠و‏ رنى العرب هن أن المجاز الشمالية 
كانت فى شبه إتبعية لليمن فى عصر وجود حمير المتوودة وان واحدا من الاسرة 
المالكة ق اليو كان يكرقب عل شووث الفلراكش) التلقة اق عيال التجاء 290 

وق قياف التعاورة الب مية عصيورا كاى بالمتعاء عوالاة وناضيرة البيود دون 
أت يظهر عليهم شىء يدل على أنهم يئر بصون هم الغوائق الى أن آخنت دولة 
غسان تنصب لليهود المكايد وحرض عليهم زعماء الاوس والخزرج ليفتكوا بهم 

والظاهر ان دولة ببى غسان:-_ لم تذعلى هذا الا بايعاز من الدولة الروهانية 
الشرقية التى أرسلت أسطوطا لمساعدة الحيشة فى كفاحها ضد اليهود فى الءن 

ولنوى غريا فل عك الدولة أ اضرضن عدالها فى ٠‏ إزلة قيا نعل أن يووا 
القنن والدسائس ضد يهود المجاز فسياسئها هذه واصضحة كل الوضو ح فى اللزيرة 
العر بية أثناء القرن الخاءس والسادس ب . م . وأءامنا قصة فى كتاب 
السموودى تستحق العناية لفهم السياسة الدينية عند زعماء النصارى فى الجر يرة 
العر بية وهى ان مالك بن العجلان قد ذهب بعد قتاله للفيطون الى تبع الاصغر 


0 ماع و0 < لا ص ١9و‏ وص 4١-١‏ 
0) 1إوبوعرع0 ح لا ص 4 585 يتسيها لاذو يرى 


فشكا اليه ما كان من أمر مهود رب فعاهده تبع ألا يقرب امرأة ولا يمن طيبا 
ولا سرب هرا م تى سير الى المد بنة وو يذل اليهود 55 000 

وعطأ ق العالم لاع أدعاو نكا الدى طيع كناب السمهودى على رواية تيع 
الاصغر يقوله انه كان دن اقيال اللرشة المتنصرين ف اعون وأنه دهب حار به 
موود يهاز تشاغدة لآق بحس اذ الغييا فق 270 

ولى انقل رواية السمهودى عن تيع الاصغر بتحفظ شديد دونآن أءيل الى 
الاءتقاد بصحتها وانها تقلتها لانها توافق أقوال المستشرقين عن اعخطة السياسية 
الج تّى أنبءتها الدولة الروها نبة الشرقية ف الا قا ع لعن بمة 

و دعتمد العالم ع 15ج[ ]لاء لا أن اتكنام دينب النصرانية واليوودية ىُْ لاد 
المجاز كان عنيفا جدا وان اغارات الدولة الفارسية على حدود الملاد الروما نية 
وقفنت الملحمة الغاصلة لزمن ما ولولا ظهور الاسلام لاصبحت بلاد اللزيرة من 
الوجهة ألد إبلية #مسمة بأعهمها ا لى #سمين مهو دانه ة ونصرانية 0 

3 مصل الينا دن اخيار السزوة 8 بألاد المجاز كت أن جهدت نأو ألمدنة دنهم 
وبين بطون الاوس والخزرج الا ٠‏ يعرف بيوم بعاث 

وحدئنا صاحب الاغاتى عن هذا اليوم العروس يقوله :كانت الاوس قد 

أسندوا أهدر هم ىْ دم بعاثت الى 5 قدس دن الما ألوا 8 9أم 2 حدر مم 
واثرها عل ىكل م حدق يحت :و تش وليف ف اغبي الا ودر اس . 
وكانت الاوس قد استعانت يبنى قريظة والنضير فى حرو بهم الىكانت ينهم 
و بلغ ذلك المة١‏ زرج فدعات الهم ان الااوس فما يأغنا قد أستمانت 5 علنا 
ولن يعجر نا أن نستعين بأعدادم وأ أ كر مت؟. ن العرب فأن ظفر نا 35 قداك 


(؟) خلاصة الوفاء ص لم 

() ويؤيه العالم صعدوه مطزاء 5 أقوالك 613 صعازون 557 فى مصلقه لحرن دع رلك 
4 أألع21 بورومزإزعطه 70:1 مس م ا ١١‏ 
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0 كا 


ما 0 وان ظفرتم لم نتم عن ااطلي ادا فتفيووا الها تكردون ويشغلم 

وشانناما م الآن منه خالون وأسل لم ٠‏ ن ذلك آرت تدهعونا وتخلوا يننا 
وبين اخواننا فاما "عموا ذلك عدوا أنه الحق فأرساوا الى الخز رج انه قدكان الذى 
5 والقست الاوس نصرنا وما كنا لنتصرمم عليج أبدا فقالت هم الخزرج 
فانكان ذلك كذلك فابءثوا الينا برهائن تكون فى أيديتا فبعثوا الهم أر بعين 
غلاما منهم ففرقهم الخزرج فى دورى شكثوا بذلك مدة ثم ان عرو بن النسمان 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامرا ألزلم مزل سواء بين بخ ومكاةة فانة 
والله لا عن رأسى عسل عق انز اترلج ممازل بنى قر يظة والتضيو على عذب الماء 
وكيم النخل ثم راسلهم إما ان ضخلوا ييننا و بين دياركم لدكتنباؤانا ان :مدق 
رهتك فهموا ان يخرجوا ٠ر:‏ ديارمم فقال لهم كعب بن أسد القرظى ياقوم اءنموا 
ديارم وخاوه يقتل الرهن والله ما هى الا ليلة يصيب فيها أحد امرأته حتى يولد له 
غلام عثل أحد الرهن فاجتمع رأيهم على ذلك فأرساوا الى عمرو بان لا نسل - 
دورنأوانظروا الذى عاهداعونا عليه فى رهننا قةقوهوا لنا به فعدا عهروبين التعمان 
على رههم هو ومن أطاءه من الخزرج فقتلومم وألى عند لله بن ألى وكان سيدا 
حلما وقال هذا عّوق و.أثم وبشى فلست معينا عليه وله أعيك دن قومى أطاعنى 
وكان عنده فى الرهن سلمان بن أسد القرظى وهو جد محمد بن كعب القرظ تفلى 
عنه وأطلق ناس من الخزرج نفرا فلحةوا بأهليهم فناوشت الاوس الخزرج يوم 
قتل الرهن مناوشة ضثيلة 

واجتمعت قريظة والنضير ال كت بن أنيت ا بى بنى عرو بن قر يظة: م 
ا مروا أن يعينوا الاوس على الكزرج فبعث الى الاوس بدذلك ثم أجهموا أن ينزل 
أكل أهل ببت من النبيت على بيت من قريظة والنضير فنزلوا مهم فى دورم 
واوسئلوا الى النسيك يأمرونهم يأتيانهم وتعاهدوا ألا سدوم أيدا وان عتاتوا 
معهم حتى له ببق مهم اح خجاء نهم الست قزرا 6 قريظلة والتخير * َم أرسلوا 


شد ونه 


الى سائر الاوس فى الخرب والقيام ٠عهم‏ على الخروج فأجاوم الى ذلك فاجتمع 
الملا منهم واستحج أءرمم وجدوا فى حر بهم ودخلت يينهم قبائل من أهل المدينة 
همهم بنو ثعلبة وهم من غسان و بدو زعوراء وعم هن غساتن:3_ فاما مععمت بذلك 
الخزرج اجتمعوا شم خرجوا وقمهم عمرو بن النعان البياضى وعمرو بن امو سج 
السللى حتى جاءوا عبد الله بن أبى وقلوا له قدكان الذى بلغك من أءر الأوس 
وأمر قرريظة والنذير واجتماعهم على حر يبنلا وانا نرى أن نقاتلهم فان هزمناهم لم 
ترز أحد متهم ةله ولا اا حتى لا ببق »بم اخ 
قاما فرغوأه.- اتيم قأم عبد | الله بن ألى خطييا وقال ان هدا ا على 
قوم وعقوق دادعا اياقبو لمم ع آد فلم وقد يلغى فى أنهم شولون 
غدل قرا دنهو نا اللياةفتمتدواقا الوك وات اقارى قوها لأ يفيون أو يبلكرا 
عام مت واأق خافن أن قا: تالوم أن ينصروا عليم ليغيج علوم فقاثلوا قوء كحك م 
71 تم تقاتلونهم ة فاذا ولوا تفلوا عنهم فاذا هزءوم فدخلتم افق الوويك هادا 
عنكم 58 عمر و بن النعهان اتتفخ شط كبوا 1 تارك سوق باك وات 
الاوس قرريظة والنضير فقال عبد الله والله ه لاحضرتح ابدا ولا ادىد اطاعنى! بدا 
ولكأنى انظر اليك قتيلا ملك أر بعة فى عباء وتابم عبد الله بن ابى رجال ٠ن‏ 
الخزر ج منهم عمرو بن الوح لكر امى واجتمع كلام الخزرج على ان رأسوا عليهم 
عمرو بن التعمان البياضى وولوه أمر حر هم 
ليدت الأوس والخزر ج آر بعين أيلة يتصنءون للحرب ويتجمع بعصهم 
لبعض ويرسلون الى حلفائهم ٠ر:‏ قبائل العرب فأرسلت الخزرج الى جهينة 
واشجع فكان الذى ذهب الى اشجع ثابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقباوا اليهم 
وأقبلت جهينة اليهم انما وارمات الأ ومن ال حدوة وذ هي هين اللكتاءب 
الاشهلى الى ألى قيس فقام حضير فاعتمد قوسه لخحرضهم وأمرهم بالجد فى حربهم 


لس 9 )© امسسم 


وذ انا سيت اير اللمزرج من اخراج التبيت واذلال من مخلاف ٠ن‏ سائر 
الاأوس ف ىكلام كثير . . 

اها نه اوش ' الله بال مسن من التضرة والؤاورة بوانقيي ف الخرني وام 
الأوسن هارث ودف ال شطين 2ه 2 يقال له اللياة فأجابوا الرأى فقالت 
اله وس ان ظفر نا بالخزر ج لم ثبق *نهم احيدا ولم نا ليميا كنا نقاتلهم ذقال 
ون ال ل وس ٠١‏ معيتم الااوس إلا لاز 8 تؤس.ون الأمور الواسعة 

وما اجتمعوا بالحياة طرحوا بين أيديهم عا ويعيفا ا كاوق وحسين 
السكتائي جالس وعليه بردةله قد اشتمل بها الصماء ما يكل معوم ولايدنو الى 
القرغضيا وحتقاً فقال يا قوم اعقدوا لأنى قيس بن الاسلت فقال لم أبو قيس 
لا أقبل ذلك فنى لم أرأس على قوم قط إلا هزءو ا ونشاءموا برياسى. وجماوا 
تخار وق الل حمسي وا ةر اله اكليم واشتغاله بما هم فيه ٠ن‏ أمر المرب وقد بدت 
خصياه من #ت اليرد فاذا رأى ٠:هم‏ ناا كزوهو القتوو والتغاذل قامعا يهنا 
وا واذا رأى هم ها مب من الحم والتشمير فى المرب عادنا كاها واعها درك 
الى ذلك أوس مناه وجدوا فى المؤازرة والمظاهرة وقدءءت ٠زينة‏ على اللاوس 
فانطاق حضير وأبو عامر الراهب بن صينى 7" الى ألى قيس بن الاسلت ققالوا 
قد جاء تنا هن ينة واجتمع الينا من أهل ,مرب ٠١‏ لاقبلى للخز رج به ها الرأى ان 
نحن ظهر نا عليهم الاتجاز أم البقية فقال أبو قيس بل البقية قل أبو عاءر والله 
لوددت أن مكانهم ثعليا ضباحا فقال أبو قيس اق:_لوهم حتى يقولوا بزا با كلة 
كانوا يقولوتها اذا غليوا فتثاجروا فى ذلك وأقسم حشدير آلا شرت عهرا او 
يظهر ويهدم ٠زاحما‏ أطى عيد الله بن أىفلبئوا شهر ين يعدون و وستعدون ثم التقوأ 
ببعاث وخلف عن الاوس بدو حارثة بن الحارث فيمثوا الى اتخزر ج إنا والله 


اب جي ايده سيب يد وبيب شي ب سيقو سيج جايس العامة حلفا تسح اطاحم .لمم سيا لبي 





0) وكان قد لرهب فى اللماهاية وابس المسو ح وكاك يقال له الراهب . ابن هشام جزء 
#ا عسل كلل ليا ١‏ 


0) 


ما نريد قتال>؟ فبعدوا اليهم أن ابمئوا الينا برهن ٠نكم‏ يكونون فى أيدينا فبعثوا 
اليهم ائنى عشر رجلا منهم خدج و بعاث من أموال بنى قريظة فيها مزرعة يقال 
ها قورى فلذلك تدعى بعاث الخرب وحشد الحيان فلل يتخلف عنهم الا من 
لا ذكرله ولم يكونوا حشدوا قبل ذلك فى يوم التقوا فيه فاما رأت الاو سالخز رج 
أعظم.وم وقلوا ضير يا أيا أسيد لو حاجزت القوم و بعثت الى ءن تخلف ٠ن‏ 
حلفائك ٠ن‏ ٠زينة‏ فطرح قوسا كانت فى يده ثم قال انظروا ٠زينة‏ وقد نظر 
الى القوم ونظرت اليهم الموت قبل ذلك . ثم هل وحماوا فاقتتلوا قتالا شديدا 
فانهزم اللاوس حين وجدوا ٠س‏ السلاح فولوا «صعدين ىحرة قورى نحو العر يض 
وذلك وجه طر دق جد فنزل حضير وصاحثت م الحز رج أين الغرار الا أن تجدا 
سارك اي ددن قيس ونيم فاما مهم حضير طمن بسئان ره تغذه ونزل وصاح 
واعقراه والله لا أريم <تى أقنل فارن شتم بانعقي الأوسن ان تسلو تاعاذا 
فتقطمت عليه الاوس وقام على رأسه فلذنان » عن بنى عمد الاشهل فقائلا حتى 
قتلا وأقبل سهم حتى أصاب عمرو بن النعان رأس الخزرج فقتله لا يدرى من 
رى به الا ان بنى قريظة انزعم انه سهم رجل يقال له أبو لبابة فَمَمَله فبينا عبدالله 
ابن الى ينردد على إغلة له قريبا ٠ن‏ بعات «تجسس اخيار القوم اد طلع عه 
تونق اكورات سكا ف كياءة له ولد س0 بعة الى داره فاما رآه عبد الله بن أبى 
قال .ن هذا قالوا عمرو بن النعمان قال ذق و بال العقوق والهزمت الخزرج ووضعت 
فيهم ا السلاح وصاح صاتح باعش الاوس أسجحوا ولا تهلكوا اخوا - 
خجوارم خيرءن جوار الثعالب فنناهت الاوس وكفت عن سليهم بعد إخانفيهم 
وسليتهم قرريظة والنذير وجعلت الاوس رق على الخزرج اها ودورها نفر ج 
سعد بن معاذ الاشهلى حتى وقف على باب بتى سامة وأجارمم واوا , جز أء لم 
بيوم الرعل وكان للخزرج على الاوس يوم يقال له .يوم فلس ومغمرس وكان سعد 
أبن معاذ حمل يومئف جريحا الى عمرو بن اجو ح شن عليه وأجاره وأخاه .يوم رعل 


١‏ سس بي سس 


وهو على الاوس هن ! لقطع والخرق فكافأه سعد عل ذلك فى .وم بعاث وأقسم 
كب بن أسد القرظى ليذائ عبد الله بن أى وليحلقن وامية نحت مزاحم فناداه 
5-3 انل ياعدو الله أنشدك الله وما خذلت فسأل عما قال اوسا ةا 
فرجع عئه واجتمءت الاوس على أن هدام ماسجا أعلم عبد الله بن أبى وحلف 
حضير ليهدهنه فكلم فيه فأهرمم أن يريثوا فيه صكوة وأفلت ,وهف الز بير بن 
اياس بن باطا ثابت بن قيس شماس أخا بنى الحرث وهى النعمة ال ىّكافأه بها ثابت 
فى الاسلام يوم بنى قر يظة 17) 

وخرج <ضير الكتائب وأبو عامر الراهب حتى أنيا أيا قيس بن الاسلت 
بعد اطزعة فقال له حضير يا أبا قبس ان رأيت ان تأنى الخزرج قدمرا قصرا ودارا 
دارا نقتل ونهدم حتى لا يبق منهم أحد فقال أبو قيس والله لا نفمل ذلك فغضب 
حضير وقال ما معيتم الاوس اللا ل 3 توسوت الادن اونا ولوظفرت مما الخزرج 
عثلها ما أقالو ناها ثم انصرف الى الاوس فأءرهم بالرجو ع الى ديارهم وكان حضير 
جراح يوه كف جروحاً شديدة ثم هات هن الطراح القىّكانت به 

وكان يهودى أعى ٠ن‏ بنى قريظة يوء5 ف فى أطم ٠ن‏ آطاءهم فقال لابنة له 
أشرق على الاطم فانظرى ٠١‏ فمل القوم فأشرفت وقالت أمعم الصوت قد ارتقم 
فى أعلى قورى وأسهم قائلا يقول اضر بوا يا آل الخزرج فقال الدولة اذ على 
الاوس لا خير فى البقاء ثم قال ماذا نسممين قالت أ ممع بعالك دول ورف بها ال 
الاوس و رجالا يةولون يا ال الخزرج قال الآن حهى القتال ثم ليث ساءة ثم قال 
أشرفى فامعى فأشرفت فقالت. أسعم قوما يقولون نحن بنو صخرة أصاب الرعل. 
قال تلك بنو عبد الاشهلل ظفرت . . . ثم ونب فرحا حو باب الاطم فضربرآأسه 
حاق بابه وكان من حجارة فسقط ات 


عيب سيسيدويس بسيو سد 


0) أبن هشام جزء "ا ص 4ه 





شب يوي حي 


وقال خفاف نن ندبة بربى حضير الكاتب وكان ندعه وصديقه : 
وان المنايا 008ظ2ظ ذى مهابة ‏ طين 000 يوم أغلق داقًا 
أطلاق به حتى إذا الليل جنه وا منه هنزلا متناعما . . 
تنا كنا تنا 
أتانىى ‏ حديث فكذته وقيل خليلك فى المرمس 
فياعين ابكى حضير الندى ١‏ حضير الكتائمب والولس 
ويوم شديد وار القدديد تقطع هله عرى الانفس 
صليت به وعليك الخدبد مأ بحن سطع الى الاعرس 
تاوذ كفيك يؤع: . الغ «وتق تالكا اتفال م 90 


زا تنا اننا 

ولااكانت حوادث هذا اليوم قدجرت قبيل ظهور الاسلام بخدس سنوات 
قبل الطجرة وكان كثير ءن زعماء الأوس واللخيزرج واليهود الذين جالوا فى ميدان 
الوغى قد أدركوا الاسلام <تىكان ابعضهم آثر ظاهر فى -وادث المدينة بعد 
هجرة النى مهد المها فلا شلك أنه بوم حقيق وأن أغاب ٠١‏ تقلنا .ن أخباره ديح 

وللبخارى حديث يدل على الوقع العظيم الذىكان ليوم بعاث فى نفوس أهل 
رب « قالت عائشة دخل عل رسول الله وعندى جار ينان تغتيان يغناء بعاث 
فاضطجع على الغراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فاته رلى وقال مرمَارَة الشيطان 
50 وك 20 
وقد ظل اللهود بعد هذا اليوم #تنظين عكاتنهم بين القبائل العر بية حتى 


0 الاغابى دورء هوقاص عهءع١‏ ل وه( 
)2 ابن هدام صدزء لاا صس ه” ؟ 


ان الأوس والهزرجكانتا تحسبان لقوتهم حساباً كيرا وكانت كل منهها مهد 
فى أن تميلهم المها ليساعدوها فى كفاحها ضد الا خرى 
وكذلك تبين لنا ءن يوم بعاث أن اليهودكنوا أهل نضال وكفاح وأنهم 
كانوا كال عراب فى قسوتهم وغلظتهم المعروفتين عنهم فى اللاهلية <تى ان بنى 
النضير وقر يظة أنخنوا فى بنى قينقاع وءزقوا ثعلهم سيب انضماءهم إلى بنى اعازرج 
لمكونوا عونا لم على أبناء جلدتهم 
وقد أظهر الر بيع بن ألى اللقيق استياءه الشديد هن تلك المعاملة الغليظة 
لبنى قينقاع فذ كر .عايب بنى النضير وقر يظة وكان الر بيع هن شعراء المهود ٠ن‏ 
بنى قريظة وكان أحد الرؤساء فى يوم حرب بعاث وكان حليقاً لاخزرج هو وقومه 
فقال : 
سثاءت وأءسيت رهن الغرا ‏ ش ءنجرامقو وءن غم 
وو كه رايعب انه «وعيب اخيافيو1 ترب 
فاوأن قوم أطاعوا الحلى م لم ينعدوا ولمى يظلم 
ولكن قومى أطاعو الغوا 3 حتى تمكس أهل الدم 


أوتى. السفيه. برأى اناي موانتشرالا مرلوييرم..: 


وكان دن تانج نوم يعاث أن ضهف روح العدوان والطأقد فى نقوس المطون 
البريئة حتى أخد الناس ينصصرفون لأعمالهم و .تذوقون لذة الراحة وهناءة اميش 
وصفاء اليال 

وكانوا كلا م أحدم أن يصب زيتاً حامياً على نار العداوة الكامنة فى 








2200 الاغابى ووز ١؟‏ ص ”5 وما أن الام الى صضاحب طبقات الشهرأء فاه ستول 
أن الرييم بن ابى المحقيق من بى التضير ( ص ١١١‏ طيع معير )6 ون ترجح رأى الجمحى 
على رأى صاحب الاغانى لما اتضح لمأ من ان 3 ل اف المقيق من يطوت بن النضير 


سملن /يةة ‏ يس 


القاوب ليزود فى ضراءه! و يعظم من أوارها سعى كثيرءن الزعماء وذوى التغوذ 
من الطرفين لكف يده حتى لا تسل السيوف من اغمادها 

وعلى العموم فان يوم بعاث قد أضءف بطون يمرب قاطية وأدخلقنها الميلالى 
الاحاد حتى أرادت فما يقال أن علاك علمها «لمكا من بنى انلز جم يحدتنا ابن 
هشام « أن قوم عيد الله بن ابى قد أظءوا له اعآرز ليتوجوه شم علد كوه عليهم م 
جاء رسول الله الى المدينة وانصرف القوم عنعيد الله و رأ ىأن الرسول قداستلميه 
ملكا فاما أن رأى قوءه قد أبوا الا الاس لام دل في هكارهاً “مسرا على نغاق 
وضغن كان لا يختلف عليه فى شرفه اثنان لم نتمم الآوس واعلزرج قبله ولا 
بعده على رجل من احد الغفريقين . . . 6١١‏ 

كات قار يق اشر غل الوك كلها وكثرة نوفاتها قد خوك المعدأوة 

و5 هت حالة الخجفاء والخدونة وشعرت بالحاجة الى من خ رجهم «نها وريوحهعنايتهم 
الى ٠١‏ هو أ كثر خيراً وأعظم نتعا 





١الا ابن هثشام جزء ؟ا ص‎ )١( 


الب رارع 


7 0 1 


أعموال الم انر خماءي والرن نيم وافسياسه 0 
فى بهد الجائ قبيل طبرو الوساهوسم 





مسايرة الغو الادبى والاجماعى اتقليات السياسية س بسط نغوذ الدين اليبودى فى اللمجلق 
سب الديانة الاسراثيلية لا ميل الى ارغام الامم على اعضاقها سب العوامل الى حالت دون انتشار 
اليبودية فى الحجاز سل قصص ابن هشام فى مملغ تأ مير اليبوود فل عقلية المعررا ب ل طءن .عض 
المستصر قين فى صحة وحود صلة قرابة قدعة بين العرب وأاءبود ل رد هذا الطمن بالادلة 
الار*ية وايحات بءض المستهعرقين سل عادة الحتان عند المعرب واليبود وهل اذذها المرب 
من المهود و سس |إتدعرير ( ءلة أبرأهي.م ددمعا )» وعادة اللهتأان سل المتيفيرة فى بلاد المحازس 
الحدل بين المستشرقين فى هذا الموضواع )ل زيد بن عمرو بن :فيل والطحنيفية بس النشاء 
عند المرب واليبود ل الاصطلاحات الوثنية عند العرب وعلاةتيا بألاغة الميرية -- ضهءف 
أثير الديانة المسيحية فى قلوب أهل المحاز ل عالة امود الاجماءعية والدنية بين العرب ف 
الجاهاية سل الالة عند قبائل الحجاز ق.يل طهور الاسلام ب يوم الفجار ونتائجه ل ا 
الفكرية فى بلاد الحجاز قبيل ظهور الاسلام -- قس 


عن ساأعدج جمسمسيت أمرة : .اك ألصات م 


تنص عيعيت 007 كت م 


اذا أنعمنا النظر فى التاريخ العام تحجد الغو الا دمى والتخير الذشكرىفى أمة عن 
العم يعمتد ويسمو الىالدرجات الرفيعة »م امتداد الغو ااسيامى وازدياد الرق الى 
ذرى المجد بقوة السيف واليطش كا نراه سقط شيئاً فشيئاً ويتدهور تدريجياً 
“كا كوشو ركه القؤة الاقرة فى ترف الك وطس اتنا 
وتكاد تكون هذه الظاهرة عامة وشاملة لكل الام والشءوب ولكنا لا جدها 


دين سمح عمها ق مهود الجز برة العر بية اذ يعد أن انتهعس الميشيون على موث 


ل 


ير المنهودة و بعد ان 5 أ حبملة الا وق والخز رج على يهود شرب - ادا 
فرضنا صحة هذه الرواية ل بق سلطاتهم الفشكرى بوجه عام ونقوذهم الديى بوجه 
خاص قويين سايمين : تل منها قوة أعد انهم الا قليلا 
ولا شلك أنه كان فى ٠قدرة‏ البهودية أن زايد فى بط نذوذها الديق على 
العرب حتى تبلغ «نزلة أرق مما كانت عليه لو توافرت عند الود النية على نشر 
الدعوة الدينية بطريقة “باشرة ولسكن الذى يمل تاريخ اليهود يشهد يأن الأمة 
الاسرائيلية لم تمل بوجه عام الى ارغام الا..م على اعتناق دينها وان نشر الدعوة 
الدينية من بعض الوجوه #ظور على المهود 92 
ولسنا نعرف فى تاريخ المهود أنهم أرغموا بقوة السيف أمة من الام على 
أعتناق المهودية اذا استثنينا حادثة واحدة ا رغم فمها املك الوودى م 
هوركانوفس طوائف بنى أدوم على اعتناق المهودية صاغر بن بعد اناس_:ولى على 
بلادهم عذوة ولكن لجسب أل يغرب عن بالنا أن المهود كانوا يعتير ون بى أدوم 
الخوة لم فى الجنسية اذم تكن هناك بينهم فروق ظاهرة فى العقللية والةاليد 
فلعلهم أ رادوا بارغاءهم ايام على اعتناقالمود: دآ رَياوا الفارق الد, تاساب 0 
وهناك عامل آخر حال دون انتشار اليبودية فى اللجاز : فاليبودية 6 نقغهمها 
هى خلاصة القانون التلمودى بعقائده وتقاليده وطقوسه وهذا القانون الذى نا فى 
بيئة ٠هينة‏ وفى مدة قر ون ٠عينة‏ والذى استمد ممادئه وتمالقه ٠ن‏ نصوص التو راة 
قد أدخات عليه تغييرات تلام الا واك للفيودة الم هارا على اليهود مع 
التغير الاجماعى والرق الرو<الى الذى ط جع العقمية اليوودية با بع 205-35 ل 
.يكن ,يعرف فى العصور الاسرائيلية القدعة وقد نجم عن ذلك ان الذرين أرادوا 


)١(‏ راجم التاءود كتاب هددرت" نز وكتاب *دصحص دآ 
() 141211511167 ل ما ص لالز وكتاب 51111110111 لس ع ص # ١ ١‏ 


أن يقبلوا جوهر يات ضف التوراة دون أن خضموا للناموس التدودى وعثائنيم] 
يؤذن هم باعتناق اليهودية ولا شك ان هذا كان ٠‏ ن أمم الاسباب اج ى أدث أن 
ملهو ر التضرانية فان طوائف اليوتان والسر بان الحاورة لفلسطينقد تائرتبالدين 
الاسرائيل وارتاحت لتعاليم التوراة فاعتنةت العقائد الجوهرية وآمنت بالميادى* 
الأسا أسية ورفضت ما لا «ناسب روحها القومى ولا يتفق ف تقاليدها القدعة 

“كذااف وعد رك هته النظيية قل اللوورة الفريوة 31 217 “كتيووة ره الغرت 
بتعاليم اليهودية وأخذوا مخضءون لبعض الادول اللجوهرية ٠ن‏ التوراة دون أن 
ينقادوأ للابعض الآخرقلم : ترضص منوم اليهودية ذلك ولم تقرهم الى الله بل ل ترق 
يدنهم و وت قلة فيدة ال صنام لا نهم لم يقباوا التدسك بالسجت ول خضعوا لبقية 
وصايا التو رأة والتالمود 

وهكذا صمم اليهود الذين انفردوا عدة قرون حمل راية التوحيد على أن 
ببعدوا عن اليبودية كل م ف اراد أت يعتنئقها الا اذا توافرت فيه جنيع شر وط 
التوراة والتامود وخضع لكل علوي كوق أن يفضل بعضها على عض 

على 9 المسيحيين والمسامين دوا هذا الحو 1 ن أراد آذ ل 
المسيحية أو الاسلام اذ لم يرض المسيحيون هن شخص أن يعتئق بعض ٠١‏ جاء 
فى الاجيل ويتكر مالم يوافق هواه وكذلك رفض المسادون أن يدخلوا فى -غايرة 
الاسلام من آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآ خر 

وهناك أهر آآخر عاق انتشار اليهودية بين العرب ذلك ان التو راة والتدود 
آكلنا الانسان بتكاليف صعية ور بطاه بتقاليد كثيرة لم يالنها فلم يستظام العربى 
الذى لم يكن يعرف للنظم المعقدة قيمة أن يدركها بسسهولة وعدس على نفسه أن 
تقبل التقليد باغلال لا حدصى ٠ن‏ القوانين الثابتة الثقيزة وهى المطروعة على حب 
الاستقلال والكرية 

ويقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : وهناك أمر آخر له خطر . وهو 


سس غ7 سس 


ان المهود يعتيرون أنفسهم أبناء الله وشعيه الختار من بين شعوب الارض . ولا 
تسمح أنسهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس ٠نهم‏ . لهذا لا يقرون 
بأن الله يختار نبيا غير اسرائيلى . ( راجم آية ‏ اس وها بعدها .ن الاصتاح 
5 تثنية ) ل أم 

كنا قد ذ كنا ف الفقصول الماضية أن بطونا عر وه “كثيرة 0 يوار 
اللهود فى شرب وخيبر ووادى القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين العربواليهود 
ليقف عند هنذا الحد بل انه انتشر فى أسككر أقاليم العر 0 واللحاذ 
خصوصا . كانت «ستعمرات اليهود واقمة على طريق القوافل الانية ن الجاز 
والهن قاصدة الى سور بة والعراق وكان تجار المرب يأتون الى لاسو 37 الموودية 
فى شمال الجاز ليبتاعوا من حاصلات اليهود وصناعاتهم وكذل ككار: اليهود 
يعرضون يضاعتهم فى الاسواق التى كان العرب يقيمونما فى جهات شتى فينتج 
عن التعاون الاقتصادى والاختلاط الاجماعى تبادل فى الآراء وجدال ىف 
الديانات 

كان اليهود يغتخرون بدينهم و يقصون على الاعراب ١‏ يعامون من عظمة 
الله وجبروته وعن خلق الدنيا والجنة والنار والقياءة والبعث واللساب واليزان 
وكاتوا بيك كرون ضعابب الزقيفة و عقوف اعرامن الا صقا جيرا + تدا تاءارق 
هشام اذ يقول «كان سامة من أصحاب بدر قال :كان لنا جار ٠ن‏ يهود بن عيد 
الأأشهل قال نفر ج علينا يوه هن بيته حتى وقف على بنى الاشهل وأنا يومد 
اد من فيه سنا على بردة لى مضءطاءجع فيها بغناء أهلى فذ كر القياءة والبعث 
والحساب والميزان واللنة والنار قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أكاب أوثان 
لا يرون ان بمثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يافلان أو ترى ان هذاكائن 
ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فمها جنة ونار يجزون فهها بأعماهم قال نهم 
والذى يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدار حمونه ثم 


0107007 الك 


بد خلونه أياه فيظنو نه عليه اث لشعجو كن يلايك النار ك1 فقالوا له وعك بافللانت 
2 أ 4 ذئء قال فى دبعوث دن و هده اللاد وأشار بدذاه أن مكدوالون. ... ( 0 


ا 


بوجد عند بعض الباحئين «يل الى اعتقاد أن اللهود تع.دوا نشر قصص 
التوواة والتامود بين العرب عات دحانية وو او انا ف حقيكة الا يمه 
لفقا البهود ارم لبا البهسم واحتيالا و كسب عنافهم وتوثيق عرى المودة 
وال لئة بيهم © ويقول أحد دؤلاء العماء ... أن هذه الطريقة .عن سخن 
المهود المألوفة اذ لوحظ عليهم كثيراً لهم .. تى رأوا المصلحة فى التودد الىقوم قلوا 
للم أتتم الوا تناد حو وأتم صنوان . . . وظلوا ٠نف‏ ذلك العهد الى ظهور الاسلام 
وم بدلون جهدم ى اشراب العرب عقيدة أنهم يم دربة انين وأحد دع عية 
فهم هذه ال كذو بة التىكان العرب أجيل ٠ن‏ أن يتبيئوا ٠١‏ فنها ءن كذب 
وتلفيق 

ولا ظهر ا رأى المصلحة فى أقرارها فأقر ها وقال للعرب اا هو يدعومم 
لفل راهيم . . 

اماه دل فى هذه النظر بية التى ١‏ شم ميا واضة الطعن فى ديانة سماوية يرى 
1 ها محردة عن الصحة ولس فمهأ هن الحقيقة التار ضية ة عينولاائرو رط وكدسادها 
م يألى : 

)١(‏ ان اليهودكانوا يقصون على العرب الاقاصيص المن كورة فى التوراة 
والتامود ما هى دون أن يز يدوا عللها شيئاً من عند أ نفسسهم 

(>): اذا وجت البرفت طن الستشرقين الى اتكار وود الك ا الأ تددم 
الى اعبوالدل تن اراهن وأسماعيل واسحاق و يعقوب فانهم لااستمايءون أرنف 





»؟١” ابن هشام جزء اص‎ )١( 


يتكروا وجود قبائل ببى اسرائيل وقبائل بِى اسماعيل لان التوراة نصت على 
وجودها فى طورسينا والحجاز بما ذ كرته هن الطوادث التى وقعمت بين بعاون 
أسماعيلية و ادوس واسرائيلية وله حك أن هذا كاف لاثيات العلاقة الدموبة 
المتينة بين اليهود وعرب طور سينا والخجاز 
وقد عثرت على نص ف التوراة يؤيد نظر يت فىهذا الصدد ولكنى٠‏ دعر 
الى أن أترجم هذا النص ترجمة عر بية جد يدة لانت راجمالو راة العر بية والافر جية 
قد اخطات فى تفسيرها المقيق وهذا هو النص العبرى : :«تسدد: ( دده سصديوود ) 
مسجم رود يوه مرو روعاا وز وريودده ودعرودته بون ردم ررد دده دد مرسو وود( )1١‏ 
وهعناه : وئزات ( بطون بنى اسماعيل ) مع نشأتها (" بين اخوتهاواستوطنت 
البلاد من اللولة الى طريق الة وافل ناث هبر والغرااق 
() قررعااء الاج عيما اسلافة لوق يق اسراف ل : للنويرة هرس 
الحجاز وطورسينا أقرب منها الى قبائل بنى اسرائيل الثمالية كل هذا يوضح أنه 
: تكن ليهود الأجاز ضر ورة لا'ختلاق الا ياما م 

ف ا الاستاذ الشيخ عيد الوهاب النجار فيةول : لو أن الممودكانوا فى تلك 
الأزمان المنصرمة يستغاون القرابة تمرعونها لتسكون رباطاً ينهمو ينقوم يرجون 
منهم نقعاً أو 0 نهم ضرراً أو حيعاً لكان الأجدر بلك القراية ألروءان 
والفرس أى الي 6 لتى تعاقب حكها عليهم فى إل زمنة النلفة . ولكنالم بره م 
كيثا + ن ذلك ودعوى امم يتعلون ذلك 3 الم كلا وجوا نقماً أو خافوا حيفاً 


دعوى لا نظن أن دكن بدعمها مدر ان يم أدق 9 عامها 





١8 / 8٠ التكوين فصل‎ )١( 
8١9 راجع 6 مهابة هنأ ألعاب عن النسأة حص‎ )©2+( 
ص لالاسح- 4" 11 هوه 02 13خ اأوعحصة 1لاعة وناعج: وآ‎ )+( 


ص ١‏ -ل "ه و5ع116[ع1522 دقع 25 صق رمن باع باوتأواء]آ1 


حك عياية سد 


وأعجب ما يعجب له السامع لأولئك الطاعنين ف اليهود بهذه الفرية أن 
.يكون اليهود يخترعون تلك الاسطورة تزلقاً لقريش أو العدنانيين فى حين أنه 
ليس ثمة هن صلات بين اليهود وقريش تحمل الأولين برهبون سطوة الآخرين 
وبرجون خيرم لبعد الشقة بين .٠واطن‏ الغريقين وم يمهد أحد و يرو راو فى القديم 
ولا ف التنييف. أن البيوة اعكنانوا قريها وسرت مرت حرو بهم او غووة مرق 

1 غزْوامهم معتمدين على صنة القرابة واحاد الدم ا على صلة لخر هن الصللات 

الق تكون بين الغعوب المتقار بة أو المشساعدة 

ول أن التيوة شتهروت ولة القراية التبيية ورخفاوتبا التسلحة لونيا أذ 
المضرة يدفعونها لكان الألرق بهم والاجدن أن يخترعوا تلك القرابة بيهم و بين 
ادبن واتمزرج الذين يتا حهونهم ويشا ركونهم فى المواطن والمرافق ويرتبطون معهم 
بر بط المعاءلة والجوار . فكيف يتركون هؤلاء الجاورين هم وخرءون أسطورة 
يلفقوتها ئر بطهم بقوم بعيدى الدار لا علكون خم وا نا 

بق أءر اآخر له أمية فى هد أ ا موضو ع: وهو أنر امنا رالتوراة ترهت الى 
اليونانية فى عهد بطليموس فيلادلتوس . وهو الى هلماك من اليطالسة فى مصر 
وبو افق حكه أوائل القرن الثالث قبل المسيح وفى صلب #لك النر جه ة كل النصوس 
الى تنص على ارتباط العرب الاسماعيلية بالقراية النسبية مع اليهود وذلك قبل 
رحيل مهود يرب الى الحجاز يما يقرب ٠ن‏ أر بعة قرون . فهل كان المهود يعلمون 
مأ ممتحد ثه الأيام وامهم بعد أر بعة قرون أو أ كثر سرصيرون الى يلاد العرب 
ويتخذونها دار ءقام لهم . ثم أنهم سوف يحتاجون الى ر بط أ نقسهم برابطة النسب 
هع قوم من العرب لا يخالطونهم فى الدار وليس يينهم و يينهم حاف أوجوار فأعدوا 
ذلك قبل ترجمة التوراة الى اليونانية وكذيءوا تلاك الأ >كذو بة مولعل 
الاحتياج اليها بقرور: ٠تطاولة‏ . اذا قال أولئك الطاعنون على اليبود : نم » 


9 
فليس لدينا ما جيبهم به سوى قول القائل : 


0 ا 


س كار:#1 مخلق ما قو ل[ لخخيلقفيه قليلة .... أه سب 
ومهيا يكن .ن الأمر فان اتصال العرب باليوود قد أدى الى تغيير جوهرى 
فى عقلية المضر والبادية بالمجاز وظهرت هناك نظم 
الاجماعية وتسر بت الاصطلاحات من العبر بة الى العر بية 


اق اغين هنا الل مض التشيزات الع عه اللا ء انرا يرقف الها 


كم 
جد دده طرات على شؤوم 


بعد وصول اليهود اليها فى طورحم الثابى ... 

لسك ى ارقي عادة قات 1 تسر من النووه الل العري لاني كاتف 
شائعة عند قبائل عتلفة فى الجر برة العر بية منذ عصور غاير 5 وستدل العالم 5 
( صءوسقطاء70 ) ١7‏ بوجود قبباكا دتوسقة عق فى أذ فيا حكانت تالت 
هذه العادة 

ولست أتكر سحة هذا الرأى لأن التوراة توضح لاا أن بنى إسرائيل قد 
جاءوا باتفتان من ٠وطنهم‏ الاصلى فعلى ذلك يحتءل أن هذه العادة كانت ذائعة 
ععن قاعق اخرى عتانة البق الندراكيل ق السيدراء 

غير أن هناك اعتياراً آآخر لم عمن العاماء نظرم فى لخصه رعا برشدنا الى 
اكتشاف تأثير اليهود على العرب فى عادة اعلتان 

كان الاصطلاح « ءلة ابراهيم بواج 10كهاتا ميد ادر قبل غايوق 
الاسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد ءن ٠شكرى‏ العرب لم تكن عبادة الأوئان 
تعجبهم وكانوا يرون أن التقرب الى الله بالحجارة أهر لا قيمة له 

لذ اريف أن أغوك الى اقوال مشيرع الثرات ف.هده الغسارة ولكن اديت 

فى أن أصل الى تفسير جديد لهذا الاصطلاح 


(0) ص 11111١48‏ جرءازعط :ورهن يي ترعبجزاعاك 
(:) أبن هشام سوزء أ ص لا “١‏ و و5١79‏ و ١؟؟‏ 


سس ص بيخي لهسي لسع تسيو ا مسو س سيت اليا سم سه لع سم | لصتي اليس يبوم للستي 


سس فيا سم 


يعرف العضو التناسلى يعد ختانه فى العير ية اسيم ملة (د«دج ) كم ازله اسما 
خاصاً قبل ختانه وهو غرلة 
95 غئأ أناعلدان . واضول الدين الام د 3د عبرالناموس الديى ع ن كل 
من أختين انه دخ ل قةذهة وعهدابر ايج اخليل جددددهه: ددس صر ص5 مددمة دهده 
ومن هنا أطاق المهود على كل من اختين التعبير « هلة ابراهيم » وهدا 
اللظط يقوله العادر للطفل عتى ٠١‏ يعذره والخاصرون بيؤه:ون ( بزدد٠ت‏ دم ) 
ولكن هن حيث أن انختان وحده لا يؤدى الى الاعان باليهودية لآن هناك 
شروطاً أخرى يه ك3 دن تور فى ها كاعلان الدخول ف الديانة التوحيد: ده أ الااسر اءيلية 
واتباع 8 تاهو به التوراة واجتناب ٠١‏ تنهى عنه ققد أطلق المهود على 
يحختتن دون أن يعتئق المهودية اسم حنيف دوو 20 غير الصال أى اغاتان الغير 
الوا الغبرون الوودية وق حاء فى لدان الغري قاف اللاغلة اله الخدت 
وحج البدت حنيف .... القراء انيف ءن سأنه اممتان ... الجوهرى الحنيف 
المسلم وقد سعى المستةيم بذلك كا معى الغراب أعور ونحنف الرجل أى عمل عمل 
الحنيفية و يقال اختكن 
8 8 خصو ع 
وفيه ايضا : ابو عمرو الحنيف الئل هن خير الى شر ومن شر الى خير 
ومن ذلك كله مكنا أن ت#ول إن الحنيف فى الأصل هو المائل الى الشرتما 
هو عند اليهود فى لغتهم والعرب قد يطلقون اللغظ على الثتىء وضده فأطلقوا 
الحنيف على المستقيم على +لة ابراهيم استمالا للفظ فى أحد معنييه 279 قيدتمل 
أن اليهوود إطلة. ا 098 العرب التّى شاعت عندها عادة اعاتان هذا اللفظ دون أن 





5 والتلمود كتاب ددص س‎ ١١ 3 ١٠7 تا دك ر التكوورن فصل‎ 20١) 
(؟) هذه الكامة يعض نض المعاق بالعيربة مثل : ماق أو اكترف انا 511 تذتل وتداهن‎ 
4 ص باه‎ ١١٠١ لسان العرب حرء‎ )*( 


توضح لم 50 ثم شاع استماله عند العرب حت قَ وكا اليا صل 20١‏ 
لو اتضحت صحة هذا الرأى لكان فيه برهان قاطم على ان عادة اممتان قد 
سرت ألى العرب من اليهود ف الدور الثابى 


ع 1 م 
ونيد العالم ) كات ( ف أن برهن أراء الشف كدت مهما 


)0 دف 


ويقول 
ان الحنيفية لم تكن نصرانية البت ةك لم تكن «ذهباً ٠ميناً‏ ب لكانهناك أشخاص 
من تفن العرب استنكوا عمادة اليا وثان ا بتعالم اليوودية والنصصرا ثمة 


ودخل لعوعهم ف الييودبة ودخحل القن حر ىّ النصرأ لمة و ىق جاعة هم غير 


سا 5" 5 
ندرأ قدأ دائع الصدت ق بلاد العرب ولكن 051151 1 إفاوقة” 


سيكت يدنف عن الاذيان واستدل على ذلك بقول القرآن ما كان ابراهيهم 
وي ا ولا نصر 2 ولك ى كان 00 2 قانه صر سح فى أن الحنيفية لم تكن 
و ادا منها 

وقدجاء لعضى الأفراد ون الحنيفيين ذ ؟ فى سيرة ان هشام أ “كن تقل 
مأ يقوله عن وأحد ٠نهم‏ « وما زريد بن عمروبن نقيل فوقف ولم يدخل ف يهودية 
ولا نصرانية وفارق دين قوءه فاءتزل الأوثان والميتة والذباتم التى ديم على 
الاوثار: ونهى عن قتل الموءودة وقال أعبد رب ابراهيم وباداً قومه يعيب ماهم 
عليه وكات ززيد بن عمرو بن تقغيل ا كبيراً سند ظهره الى الكمية 


وقول 5 معس فر اش والذدى تس زيند و مرو بمكاهة م أصيعح منج على دن 
براقم غبرى ّم شول اللهم لو ابى اعم أ الوحوه اح الك عيداك ولكنى 
لا أعله... (*) 


ل م عا ا بيد م عصاب الصسعيت سم ا 


١6١٠ دوزىا ص‎ )١( 

() عن [1315-15١5‏ تعرز 51 

(*) ص 2# 32ل 161 تاج ددعل يدل م1216 
() ايبن هشام جزء ٠اص‏ /ا١ال,‏ 


عبد ار حي 


كذلك قرر بعض العلماء من الاف رتح أن أمر النسىء نشأ من تأثير المهود على 
الع 907 
يحدئنا ابن هشام بأن « النسأة حم الذي نكانوا ينسئون الشهور على العرب فى 
الجاهلية فيحاون الشهر من الآ شهر الحرم ويحرءون كانه من أشهرا ال ويؤخرون 
ذلك الشب 99) 
ولأعرب 8 *وصوع الساأة ومعتأها صحد الام طُْو دل عر ين واما الافرسح 
.5 سي 
فيتكرون وجود تفسير لكلمة نسأة بالعر بية وعيلون الى القول عا كان ٠عر‏ وفا 
عند اللهود ٠ن‏ ان التاسىء (دت0*) أى الرئيس الدينى عنى المهو كان يؤخر 
و يعدم الشهور ويعين ٠واعيد‏ الأعياد والصيام ويعلن النتيجة بواسطة وفود الى 
الطوائف المهودية التلفة 240 
وأضيف الى ذلك أنالنامىء(دت)هو الاسم الشائع نرئيس القبائلعنه بنى 
ار دل كاك ١‏ رديه ا 190 
ويحدئنا ابن هشام أن أول مننسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل 
وحرمتت مهأ مأ جرم امس وهو حدابعة بن عد بن فم بن عدى بوك عاهر بن 
تعلبة بن الحرث بن الك بن كنانة بن خزعة ثم قام بعده على ذلك ابنه ( ابن 
5 ود . . - ْ 2 م 55 م . ٠‏ م .2 3-5 5-5 
حديفة ) 1 قام عت عياد قلع ل عماد م م على قاع أهية ا قاع م قام عد أهية 
عوف بن أءية وكان اخرهم وعليه قام الاسلام وكانت العرب اذا فرغءت هن حجها 


سمس سس يسيس ل لاا لتقا عي 





عبويييسي )||| السيسسيصد لحو 


)١(‏ ص ١58‏ -ل لا١‏ وءزاءلء351 :01م تن 1أزاعتره1 ج121 
(*) اين هشام <زء ١‏ اص 4*9 
(*) أديان العرب تأليف محمد .ان الجارم ص 4# ل 5ع 


(54) تمت بدت م جز 
(ه) سغر الهخرو ج فصل #4” آية “١‏ وسقر عدد فصل لاآاية » 


)11( 


ا راد أن يحل منها شينا ا ارم 596 0 كانه أنه صفر رموه أ 0 عده 
الستريت الصفر الأول ونسأت الآخر للعام المقبل 07 
هده أقوال اءن هوخا م عن لاد وى توضح قب ل كل تىء أن وظيعة الما 
ادخات عل العرب ىق عوسر عبر لعدماك من ظهور الاسلام ْم أر ٠.‏ ودود هده 
النسأة علاقة ببطون بنى حكذانة المنهودة التى سكنت جنوبى مكة ثم اذا 
النسأة وحدهم دون الزعماء الوثنيين * ألم يكن من الحتمل أن لطؤلاء النسأة علاقة 
بالهودية 0 هه اء 
ولكى ١‏ كت يعا أقبرت: اليلة بدن الماذقة يون كدالئة والشأه وكثالة واليود 
وعقاوءة النسأة للنجاشى سيب عطفهم على القضية الممودية فى الزيرة دون أن 
اجزم فهاأ براى 0 2 002 32 
ويؤيد أبو معشر البلتى”" وأبو الريحانى البيروتى”0" والمقريزى2©9 رأينا 
فى النسأة ويقولون ان العرب تعاهوا عمل السكبسية هن المهود قبل الطجرة بقر يب 
من عاكتى 3 كنا تعملون انه 5 دشا كل قعل الموود ٠‏ ن الحاق فضل 
ما بين سدنهم وسسنة الشمس وقد أطلق العرب على عمل الكابسية بالنبىء أى 
التأخير غير انهم خالةوا المهود فى بعض أعاهم لا, ف المهودكانوا يكسون اسع 
عشرة سنة قرية بسبعة أشهر قررية حتى تصير تسع عشرة ثعسية والعرب تكبس 
20030 أبن هشام سوراء 1 ص 2*0 
ع2 كعاب الالوف 


(ح)2 إل ثار الياقية .. ن ال#روت الخااية 
(4) المواعظظ والاعتياو بذكر الخطط وال ثار 


هه 


الى ات سحمم ا ‏ صسر 
اربعا وعشرين سنة شرية بائنى عشر شهرا شر عا 

كذلك نظن أن لوظيغة الصوفة علاقة بالمود أو بلغتهم العبرية على أقل تقدير 

حد ثنأ ابن هشام ول صوفة تدقع بالنأس ٠‏ هن ت رفة وتجيز لمم اذا ا 

حتى برى فكان ذوو الحاجات المتعجاون يأتونه فيةولون له تم فارم حتى نرج ٠مك‏ 
فيقول يد وألنّه -م ى عيل امس فيظل دوو الماحات الدذين حدوك التعجيل برهو نه 
بالخجارة و ستعجلونه يذلك و يقولون له و يلاك ثم فارم فيأنى عامم حتى اذا مالت 
المشمس قام فرجى وربى الناس معة . . . وكا 1 آخرهم الذدى قام عليه الاسلام 
"امد عار 0 

وآها صوفة بالعبرية فان معناها الخارس وهذا التفسير يلاتم ما نقلناه من 
5-39 السيرة عر ٠‏ الصوفة ) “او ) لوسر أ الشخص الدى صرق الذؤون 
الذيلية للا نه أصدو الامو ديق شناقة اللافاضة ركان اول دق .وس الطاز اطجارة 
أو الخصى فى وادى منى 

وق الم: ن الأصنام المكتوودرة عكلت نون اسرائيل لع ورا لان 
نعل من آيات نبوات أشميا أن ءنى ( دده) كان الحا للخمر « وأما الذين تركوا 
الزب ونسوأ جيل فدسى فرنيوأ لمن حك )0 هائّدة وملاوا 5 0 3 دجا 9 
اد يد عكن تصور توهال لمظط الشييت ليوم دعن أيام الااسبوع دون أ يأ من 


١١“ أآين هثشام «درء اص‎ )١( 

(؟) من الاصتام السكنمانية 55> اله الجد والحظ وقد أخطأت تراجم التوراة العربية فى 
قي هذى أل بي : رواجم ترجة التوراة نمية الميشر ين البر يطائيين ص ١٠/ا١١‏ 

(©) أشميا فصل 56 آية ١١‏ 

0 ) ص ١6١‏ وبءاءله1١3‏ ناج لرع1أزلء 3 هآ عزد1 


حت > ور سنت 


ايو المهود كذلك عرف يوم الجعة عند أهل مكة بلفظ عرو بة وهو لذظ شسائع 
عند اليهود يطلقونه على كل يوم بقع قبل السبت وقين الا عياد : 
بزدد ندد, رردد در دودس 20١١‏ 

ومهيا يكن من مبلغ تأثير المهود فى العرب الى أءيل الى الا تراس والتحفظ 
لتلا نصل الى الممالغة والمجازفة فى الاقائق التار ية 

على أنهناك مقياساً آخر يجب ألا ينسسى وهو ٠١‏ قلته فما ٠هخبى‏ هن أن الصلة 
الدهوبة فى العنصر والتقارب فى الافة والاخلاق هو أساس التثايه بين العقلية 
واجاذ الأتكار والك داب يق الستصر بن 

ولا عكننا فىّكل الا حوال أن لسانتعج نتائج تعلق بالتقوذ كا 2 بعذى 
الذين لا يتعمقون فى البحث فيقولون ٠5ل‏ ان مهنة التجارة وما يتصل بها من 
دهاء وذّكاء ونشاط قد جاءت الى أهل مكة من يهود بلاد المجاز اذ ترجم «للكة 
التجارة عند بطون أم القرى قب لكل شثىء الى ٠ركزها‏ اللغرافى ووقوعها فى وسط 
بلاد العرب وعدم و<ود ٠رافق‏ أخرى للتكسب والارتزاق 

ثم ان التشابه العظيم بين او وأكن مكامن وحيية” الأخلاق والتعالنن 
والاصطلاحات الديني ةكان سببأ فى ضلال يعض المستشرقين حتى خيل الهم أن 
أهل مكة واللهود قندُوا ءن أديم واحد ونبتوا ءن نيءة واحدة فأخذوا يذهبونى 
المبالفات والظئون ٠ذاهب‏ عجيبة و.نهم دوزى7 الذى ينهد فى أن برهن 
على أن حرم «كة قد عمر بواسطة بطون بنى ثعمون وان تقاليد الاعج والطواف 
خول الككنة تبتك :الأ وراثة التزائيلية قدهة ولكننا تدقد أ نهاذا غلين التشايه 
بين أهل مكة واللهود أ كثر منه بين المهود واليطون النجاز ةالاخرىفان ذلك 


)١(‏ راحم التلمود كتاب 2555# 5 5 وكتاب ههت50 زط 
)0 ص .ع لب وحم ١‏ 1512611162 1016 





مسي قي سسسب 


برجع ال أن مكة كاقت ارق وأرفم من بقية البلاد فى شمال الجزيرة وهءن اح 
هذا كان حرم مكة موضع الاحيرام والتبجيل ٠ن‏ جميع العرب فى اللاهلية . 

ومع الى اسددكة امكارا كديا ا استنتجه دوزى فى أهر حرم مكة 
وعاك تف تيطونبى تعدرة افا هناك امرا سفرك الا تلا روه انه كته ينا 
يحدثنا ابن هشام عن حرم مكة و بنائه واشتراك ابر هيم واسماعيل والملائكة فى 
تقديسه اله '!؟. . . بشكل يشيه ما يقصه التامود عن بناء الطيكل المقدس 
5 روشليم وعلاقة الآباء الأ قدمين به وتقديس الملائسكة له حتى خيلاليئنا أثناء 
قراء تناكتاب السيرة لابن هشام فى هذه الموضوعات اننا تقرأ دف التامود 
القصصية . 

سيد طائفة من اضيا 121015 لاء 0غ فى أن تعرهن على أرت تأثيق 

النصرانية فى النفوس العر بية الحجازية كان أقوى ٠ن‏ تأثير الهودية «ستندن 
9 عدد تصارى العرب كان ا ن عدد ا "ولك هد أ غير ديح 
لان الكثرة النصرانية العر بية مانت على أطراف از يرة ٠ن‏ جهة الشمال 
آنا ق داخن الشداز حييق الراحكتن" التجازرية والدينية والفك نة ققد كانت 
آلا كمربة فى جانب الهود بل م يكن هناك من نصارى العرب الا عدد قليل 
حدا 

وفضلا عن ذلك فقدكانت الصلة قوية جداً بين مكة و يرب التىكانت 
تان تر عوط كالما ترود 


سبي يي يس لجعي سه سمه اممتييت .لوط ع نه 





١*4 /رد٠ء١د )١(‏ /ذمذ ص ابن هشام جرء ١‏ وللبخارى أحاديث فى هذا المو ضوع 
منها < وقال الرسول يومفتح مكة ان هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو 
حرام بحرمة الله الى بوم القامة وأنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى ول بحل لى الا ساعة من نهار 
فهو حرام كرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينغر صميده ولا ياتقط لقطة الا من 
عرفها ولا ة#تلى خلاه  .‏ . دزء #اص 2.1١‏ 

(؟1) ص 1111١51‏ إاقع2 برعبوزءاد 


سس 4" يوا عست 


ويكفينا فى تقويض مزاع, هؤلاء المستشرقين اننا نجد أ كثر .ن ثلث 
القراتت شكلم عن البهود و يناقشهم وتم بأقوالهم والرد علمها فطوراً عدحيم 
وتارة يقرعهم و يؤنبهم لالجا هيدا فان: يدك ”0 لامهودهن اككانة 
العظيمة فى نفوس العرب وعلى الصلة المتيئة التى كانت ثر بطهم بهم 

لا نتكر على النصرانية تأثيرها فى العرب بوجه عام واحكنه على كل حال 
تأنس ضطال بالقنسة لاطوة الموذى الى كان اها جلي وي عن ناح من لواح 
اطلناة ا ححدة والماد نه , 

وهناك مسألة أخرى تلفت نظر الباحث فى كتب بعض المؤرخين مى:_ 
الافرتح وهى ٠١‏ بزعمونه هن ان اليهودكانوا حتقر ين ف از برةالعر بية قبيل ظهور 
الاس_لام 000 و#ن عبسل الى الاعتقاد يأن ذلك غير ديح يان العربلى ف 
الجاهلية لم يكن يفهم البغض والضغينة الدينية كا فهمها المتأخر ورت ولقد يو يد 
الاستاذ الجار رأنا يقوله : لوكان المهود محنقرين لا اهم , وصوك انه محا لقتهم 
وما أعمه أمرم يوم الأحداب حين ١الوا‏ عته ولما قام كر بهم بعد يوم الا حزاب 
على ممالا نهم عليه واتيائهم بالا حزاب لكر يه . . . ام 

ركان عرب الشاهلية ا ن الهود أثناء القتال والنضال بألقاب قبيحة ذهيمة 
وكذل كان المهود يفعاون ولكن ذلك ل يؤد الى احتقار المهود أو التعر يض بالقوءية 
الهودية ودينها وها كان للعر بى الذى طيع على حب الكرية والغيرة على الكراءة 
أن لامها ٠ن‏ غيره وكل القرائن تدل على أن العرب على اختلاف بطونهم وأديانهم 
كانوا يتيادلون الاخرام فون | نجهرفنا ذرقا بينهم ٠ن‏ وجهة اللقوق السياسية 
وال جماعية والا د بية وق قد كت ن الأشرف ع الى قريش"م 5 عداس 
ابن مرداس يذكر جلاء بنى النضير و يبكهم فى قصيدة 

وكذلك عدح أبو سفيان زعما هن زعماء المهود و يقول : 





0) ص ١9١17‏ 111 ؤأاء1[1 ومعججاعاك 


0 اهشاع وزنم 1م يبحيبحيي 1 3 


مس كاير مس 


سقانى فروانى كيتاً مدامة2 على ظمأ هنى سام بن ٠‏ مشي 
مخيرته أهل المدينة واحفا ‏ سوام فم أغين ولم أتندم 
فاما تقذى الايل قلت ولم أكن الافرحه أبشثر بعرف ومغتم 
وارت أن غم يجود وداره 2 بيثرب ٠أوى‏ كلأ بيض خضرء”١‏ 
ولا عكن أن ول هل ها بوخد دن القضهن : والزوانات الة ساف مد فتورو 
الأحوال بين المهود والا نصار أو يستدل به على مكانة المبود ق نفوس العرب 
زمن اللاهلية 
كان المهود »وضع الاحترام عند اللأشراف والنقياء .ن قريش وكان رسول 
الاسلام ينظر الهم هذه النظرة من التجيل الى زء نطو يل بعد «يعثه كا سنوضح 
ذلك فما يعد 
وكان العرب جهلون الديانة المهودية و يقولون لامهود « 3 عم فى ه90 
وقد محدثنا ان هشام 9 رحلا من مود الشام شال له اين الطيمان قدمعلينا 
كيل الاسلام سنين خل بين اخليو لوانت ها ونا رجلا قط لا يصلى الس 
أفضل ١نه‏ فأقام عندنا كنا اذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن الطيبان 
فاستسق لنا فيقول للا والله حتى تقدموا بين يدى مرجم صدقة اقول 0 فقول 
مزاع من 5 نأف كد قن عن شعر فسخرهها مم رج ينا الى ظاهر حرتنا فيستق لنا 
واللّه ما يبرح من يجلسه حتى تمر السحابة ونسق قد فمل ذلك غير ٠رة‏ ولا هر تين 
ولا ثلا . . 0500 
والذى عكننا ان نستنتجه من هذه القصة الكرافية ان مؤرخى العرب كانوا 
يعتقدون ان الديانة اليهودية واقواءها كانواءوضع الاحترام فى اللاهلية 
0 الاغابى حزء 5 ص لاه 


هرم أن هشام حزء لاص "٠١9‏ 
رع اين هشام جزء + ص * ١٠ب‏ 


ون من نساء العرب من تنذر اذا ولدت وعاش ولدها ان تهوده لان اليوود 

كانوا فى نظرحم أهل علم وكتاب(0) 
2 

قبيل ظهو ر الاسلام حدثت حروب عظيءة بين بطون عرب عرفت بيوم 
بعاث دامت سئين طو يل كذلك حدث فى جهة ٠كة‏ درب ضر وس عرفت بايام 
الفجار التحمث فيها المعارك بين بطون قريش وكنانة فى أر بعة أدوار يقال لها 
التجارات الادهة 

أما الفجار الاول فسكان عمر الى محمد فيه عشر سنين وسبيه ان بدر ابن 
معشر الغذار ى كان له مجلس مجلس فيه سوق عكاظ وية:خر على الناس فبسط 
بوما رجله وقال أنا أعز العرب فن زعم 
رجل فض به بالسيف على ركبته فأسقطها وأزاها فاقتتلوا . وسبب الغجار الثانى ان 


أمعرآة من بنى عام ر كانت اجالسة سوق عكاظ فطاف بها شاب من قريش ٠ن‏ 
بق كنانة قدالها أن تكقت» مدير قضيعنك السناسي قنادت المراة ١‏ لبعامر 
فنادوا بالسلاح ونادى ااشاب با بنى كنانة فاقةتلوا . . ٠‏ وسيب الغجار الثااث 
انه كان رجل ٠ن‏ بى عاءر دين على رجل كنانى فاطله رت بينهما مخاصمة 
فاقتتل الميان9؟) 

وكانت ايها غار البراض وقد يلغ وسول أنه أر بع عشرة سنة أو هس 
عشرة سئة حين هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها هن كنانة و بين 
قيس عيلان وكان الذى هاجها ان عروة الرحال من بنى «دوازن اجاز لطيمة ( ومى 
الجال التى حمل المسلك ) للنعمان بن المنذر فقال له المراض بدلمب غفلته حتى اذا 
)١(‏ ديانات العرب ف الماهلية ص ١٠٠١1١‏ 


)2 من تعلميقات الشمخ مود سيل الطيطاوى على كتاب السيرة لاءن هشام وزع ١‏ 
ص ه /ا١‏ 


كان بتيمن ذى طلال بالعالية وثب عليه فقتله فى الشهر الحرام فلذلك سمى 
الفجار فارضحل العرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قتلى ثم باغهم 
الخبر فاتبعوهم فأدركومم قبل أن يدخلوا ارم فاقتتاوا حتى جاء الليل ودخلوا الكرم 
فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً والقوم تسا ندون عل ىكل قبيل 
من قروش وكنانة رئيس منهم وعب ىكل قبيل ٠ن‏ قيس رئيس منهم وشهدرسول 
انه بعض أيهم اخريعة أعمامه معهم وقال اليدول كنف دن على اعنان أى 
أرد علهم ثيل عدوم اذا رمو بها . . . (0) 

وان الذى نقلناء عن أيام الفجار فيحتءل أن يكورت2 هن العال المباشرة 
والقر يبة لظهو ر الطياج بين قبائل قريش وكنانة وهوازن 

ويلوح لى أن النضال الشديد الذى ظهر بين قبائل الجازف ثماله وجنو به 
بدل على انه وجد فى القرن السادس ب . م حركة سياسية قوية بين زعماء الإسجاز 
كا نكل واحد ٠نهم‏ يطمع أنستاثر بالك تمك في أيشية. اركان عل كه 
حك بده 

واحكن التنافس أضعف ابيع وقلم أظافرمم وزاد فى المصاعب والمتاعب 
التىكانت حول بين كل واحد منهم و بين ٠١‏ بريد حتى ظهر هناك شخص توافرت 
فيه شر وط لم تتوافر فى غيره فألف بين القاوب 

وءن ذلك الأين ادك حداول الر يرة العر بية تتءجه تاهاو أخذا ودر كرفت 
بعضها هن بعض الى أن أعتسيت ق عهر وأحدد اك يتدفق هن قلب الطزيرة 
و يفيض بقوة حتى غمر وجه الأرض . . . 

وقبيل ظهو ر الاسلام وجدت فى الديار العر بية نمهضة فكرية عظيءة كان 
الاضطر اب من علاماتها وقبيل الاسلام أيضاً أصبحت القلوب صاللة لقبول 


211111000 0 01 


(0) ابن هشام حجزء ١ا‏ ص »لا ١‏ 


ال اه 


0 دشية حك ك5 وصارت الديانة الوثنية موصعم السخربة هرا عندف بعص 

ديا ا 52 أن قس بن ساعدة الا يادى كان يتك" عند خطيته 
على سيف أو عصا و يقول « مالى أرى الناس يذهبون ولا برجءون أرضوا بالمقام 
فأقاموا أم تركوا هناك فناءوا والله ٠١‏ على وجه الاأأرض دين أفضل من دين قد 
أظلج زمأنه وأدركك أذائة فطوبى شن أدركه فأ تبعة وودل أن خالئه7١)‏ 

ومم ان النصرانية والمهودية قد أوجدتا الشك فى كدة الديانة الوثنية فانهما ل 
ف بزاع عنيف دون أن تتغاب واحدة على الاخرى 

واننا نعتقد أنه لو ظور هناك موودى ذو عاطفة ربانية قو ية ودعا العرب الى 
الدخول َْ دين حت دب اليك المهودية ف حوره وق عر 7 8 قا ليده ور وح4 
لكانت دعونه قدب تدك |دلنا مصكية وقلو با وأعية 

كذلك لوكان واحد ٠رء_‏ المفكرين الكنيغيين أو غيرهم دعا وحيد الااه 
مع ايقاء النظم العر بية الاجّاعية الالميدة لكانت دعوته قد صادفت أرضاً خصبة 

يقول صاحب الأغانى ان أءية بن ألى الصلت «كان قد نظر فى الكتب 
وقرأها ولبس المسوح تعبداً وكان ممن ذ كر ابراهيى واسماعيل والمنيفة وحرم الجر 
وشك فى الا وثان مكان محتيَاً واللس الدين وطمع فى النوة لانه قرأفى الكتب 
أ ل دبع من العرب فكاأن رن داك 000 

ولكن أمية وغيره لم يظهروا عظهر الا نبياء ولم يجترءوا على أن يغادوا يحياتهم 


0) الاغانى جزء ١+‏ اص +٠‏ 
(*) الاغابى حزء "ا ص و١‏ 


فى سبيل النحوة الفيقة كيف اقكان اهل اللويرة الم دة مقر .2 اخناراا 
عنيغاً بدن الهودية والتضوا 0 والوئنية الى أنظهر رجل رقع عم النموة وصار 7 
ناصعة فى حجيين الدهر 07 باقماً ما بت الزمان وأرغم التار بخ على أن تعدو ا 


جد بدأ . 


5200 56 ع ١‏ لويش من عدايئة ٠كة‏ 


لاسي لس الس ههه جه عيمس اج لطي ث ©ه ‏ اللنننسم يسيب المييم 


باس كاين 


عم ل | لت العا ناسيم سيد 


م 

ميعث الرسول - كيف يكون البحث فى سيرة الانيياء ؟ طريقة ل عق ردال العم 
ورجال الدين - الظروف الى كانت حيط بالئى مد قيل هجرته الى يرب سل هل سكن 
اليبود فى مدينة مكة قبيل الفجرة سل رأى الاب المستعرق لامنص ف هذا الأوضوع تقسيم 
الهالم ععلقاءول2 القرآن الكرع الى أربعة أقسام ل الآ يات القرآنية الموافقة لمبادىء 
التوراة الجوهرية - ذكر الا نات القرانية الاولى أومى وسردها يعض أنئياء بق اسرائيل 
فى مصر- رواية احتّكام وسول الله وبنئىقريش الى يهود يغرب - ارتياب بعض المستشرقين 
فى صصحة هذه القصة الخطيرة - رأى اأمؤاف ف هذا الموضوع - اضطباد آهل مكة لامسامين 
تزوح فئة هن المساءين الى الحميشة ل لاذا لى ياتجى" المساءون الى اقليم من أقاام العمرب 
أو الى بود ساف 8 سمل اسة الحيشة فى بلاد العرب سس عرض الرسول نسه على العمرب فى 
المواسم سسب وادلة الرسول الى الطاءئف عل مماناة الرسول اشدائد والمماب ق سييل نهر 
دعوثه ل التقاء الرسول فى المقية رهط م.ء بخ سس 8 بين عقاءة القبائل المر ‏ :سه 


الا لام لل [عةتقاد اأمبود بخاهور فم مح سم 15 مر هذه ادعو 6 واس 2-0 ل دراب حب 


حاحة بطون شرب الى حالةقات سربة سل قمية الحند سانسن دن راقع وكقدومه الى مكة قبل دوم 
بعاث سس بيمة النساء بالمقية سس بيمة القية الكبرى ل مطاءم بنى الخزدرج ٠ن‏ هذه البيعءة 
ل الناة الى كان النى ري اليها سب تاج ببعة المق.ة الدكيرى فى التأرحخ اللاسلاى سه 
موقف قريش واللهود ازاء البيعة الكرى بالعقية 

يوجه العلماء أثناء بحثهم عن حياة العظاء هن اللنس البشرى عناية عظيمة 
الى البيئة التى نشأوا فيبا والوسط الذى أحاط بهم ولا يفتأون يبحثون ياهتهام 
شديد عن الظروف الداخلية والخارجية التى وجدوا فيبا لوثوقهم يأن لها النغضل 
الأكير فى تكو ين عقليتهم وتنمية عبقر ينهم حتى اذا ما استوفوا ايحاتهم الدقيقة 


العميقة بأخذون فى استنتاج النتائح التى يطمئنون اليها وترتاح طا ضمائرحم 

غير أن هذه الوجهة فى البحث لايرتضيها كثيرا رجال الدين أثناء البحث 
فى تارعخ الانبياء لاسما من لا يوافقون »نهم على فكر ة التوفيق بين العلم والدرين 
لانهم يعتبرون لاشؤون الدينية مقياساً آخر و ينزلون رجال الوحى منزلة أخرى 
وينظرون اليهم بعين غير التى ينظرون يها الى ابطال التاريخ البشرى 

قل انتي هذا الاختلاف بين .قياس عمقت العل والدين لا يوجد الافى 
تعر يف النظر ية دون الوجهة العملية فى جوهراليحث لان رجال الدين لا يخالقون 
الرأى العللى القائل بأن الوحى انما 'نزل على الانبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعت اليه الا حوال وبواعث نفسية توافرت فى الا نبياء دون غيرمم ممن عاشوا 
فى ييثا مم وعصورتم ولمقليات وعوارض نفسية كانت تعرض هم فى ظروف 
خاصة من سرور وشجون واضطراب 

وقبل أن نشرع فى توضيح الظروف التىكانت حيط بالنبى عمد أثناء نزول 
الآيات القرانية الى عهد هجرته الى رب فائنا نود أن نبحث فى مسألة وقم فيها 
نزاع بين المستشرقين ومى هل اتصلل رسول الاسلام بافراد وجماعات هن المهود 
قبل هجرته الى المدينة أم لا ؟ 

لا شك أن أفرادا من اليبو كانوا يأنون الى مكة لاشغال تجار ية وأعمال 
مختلفة وأن أهل »كة أنغسه مكانو اتعيدون ال كس لعزليوا ناجل لاف 
الحقيق التى كانت نساؤم وفتياتهم تتحلى مها حين زفافهن وغير ذلك7١)‏ 

كذنككان كس بن الاشرف قد جاء الى ٠كة‏ ايرتى قتلى بدر كا جاءت 
وفود مره يهود النضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم المندق”' وذلك يعد 
الطجرة 


)١(‏ الواقدى ص 7ا/ا؟ 
922) أين هشأم جزء + ص 8خ 


وكان رجال مكة يجلبون العبيد من اليهود وحدثنا الواقدى أنه وجد فى»كة 
عبد من اليهودكان امعه عبد الدار بن جبر دخل فى ذمة الرسول بعد أن عم 
ميك سموره بوسدف فكان لما وفع شد بد ف سيك ولا بلغ اللو عر 3 1 اوسعوة 
5 1 لد ع 7 .6 
ضربا فاعطاه الرسول بعد فتحه لمكة «قداراً ٠ن‏ المال قتزوج باءرأة شريغة هن 
جاتب 97 
وقد أفرخ المسداعرق 12121625 حهده ف ف 93 هن على أ 1 من 
اليوود كان يسكن ٠دينة‏ مكة قبيل ظهور الاسلام 20 ولكن نظر يانه لا يط.ئن 
اليها الباحث ولو صصح ٠١‏ ادعاه هذا العالم لكا 9ف لليهود جى خاص بهم فى ٠كة‏ 
ولكان طم معبد خاص يقيمون فيه صاواتهم و يدرسون 5ةبهم وليس فى جميع 
المصادر التاريخية القدعة ٠٠١‏ يشير أقل إشارة الى وجود شىء من ذلك 
عن انمق الممكن أن كرن عقن :اللا قراف سكدوا و فيه :هه 6 سك 
بعصوم 8 مك بنك الطائف شرف وف عدة وهدن أخرى هن المجاز ولحكنب مكانوا 
قليلين . 
يحتمل أن النبى قد اتصل باليوود منذ حدائته لاسما بعدان اشتغل بالتجارة 
عند السيدة خديحجة اذ كانت الاعمال التجاربة فى هدينة «مكة «رتيطة ارتاطا 
شد بدأ بمهود سرب وهر 
ويرتاب يعض المستشرقين فى صحة خروج الننى الى الشام والتقائه بالراصب 
حيرأ 0 و تعتقدون. 1 الاسبول : تجاو زر جدود لجاز طول ؟ 
02 الواقدى ص وعم 
(*) راحم الرسالة عدي»ء81 1ه وع؟أتال دع.آ 
(؟) قتوح البلدان نا.لاذرى ص *+ طبع مصر 


)0 أين هشام زء ١‏ ص 58 ١‏ 
(8) ص 2١‏ 511:35 نابر ددعل تدل م1216 


سس © © مس 


وقد قسم العالم ع1لاعه]2 القران الكر رج ال اوسة أقسام إيشتم ل القسم اللاول 
منه على الآ يات التى أنزلت قبل الهجرة الى نرب و يتضح أن الآيات فى هذا 
الدوركانت «وافقة لمسادى” التوراة الجوهرية وكانت ترم الى التأثير فى النفوس 
العر بية التى كانت تنظر باحترام عظيم الى تعاا يم التوراة وميادثها « ان هذا لنى 
الكت الا ول كت انا براهيم فوسف 178 

وى ؟ النتزريل أهحل مكة بأن مدآ للعرب إعا دو مثل ٠ومى‏ أبنى إسرائيل 
و درم أن و ومئثوا عا حاء به النى محمد ان بنصيجوم م اضاف قوم فرعون 
فقول انا ارملنا 0 وسولا ا علي م امعان رعون رسولا فعصى 
فرعون الرسول فأخذ ناه أخذاً و بيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوءاً يجمل الولدان 
ف 00 

يقول « قل ماكذت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفمل بى ولا 35 
إن اتبع إلا ما يوحى الى وها أنا إلا نذير معيين 9926© 

ل التعريف بوجد فى كدب المي التدم عن بعض الا نبياء 
الاسرائيليين”*؟ ويذاطب الوحى العرب عا يقنعهم بأن النبى ذكر فى التوراة 
وان بنى إسرائيل يعامونه « وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين عل 
قلبك لتكون هن المنذرين بلسان عرنى «بين وانه لنى زير الأولين أولم يكن لم 
آية ان يعلمه علماء بنى إسرائيل””) 

ويشير التنزيل الى أن هناك وفاقاً تاماً بين القران والتوراة « قل أرأيتم أن 
كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد ٠زل:‏ بنى إسرائيل على مثله قا من 


١و سودة الاعلى آية‎ )١( 

(5) سورة المزمل آية ١١‏ 

(*) سورة الاحقاف آية م 

(4) راجم ميها فصل ”# آية 5 هزقياء فصل 989 آية ا( اط 6 
(») سورة الشمراء آبة هه١‏ 


واستكيرجم إن الله لا مبدى القوم | افتالقي ددني قبل كناب نوين إناما ورعة 
سبي مدق لبا ا شو ينا لينذر الذين ظاءوا ودشرى للمحستين 20١6‏ 
ن هذا يدعم المستشرقون الب الافكار فى مدداشة 2 عل عم 
ل د وتعالعه وأن النى امعد قدعلير علين الآنناء الأسرامليين 35 
بثبت صحة رسالته و يو يد دعوته الى 0 قريش لها فلا ق المهودية 
ويعجب المستشرقون ٠ن‏ أنه لم يأت فى هذا الدور أقل ذ كر للمسيح أو 
لتعاليم الانجيل وأن أول إشارة فى القران للسيد المسيح لم تكن إلا فى السئة العاشرة 


بعد ويعثتٌ النى عي 220 

وقد إسانتعج العالم ) واحسحوده.! ) هن هذا انه كأن هناك بون شاسع بين 
قالوب رجال عرب المجاز فى الجاهلية و بين ميادى” النصرانية وتعام انا كانت 
السور القرآئية فى الدور الأول لا تخلو واحدة ٠.ر._‏ الاشارة الى ٠١‏ فى التوراة 
والتاميح الى مواضيعها وذكر شىء ٠ن‏ تاريخ بى إسرائيل ”ا 

5 أن من الموكد الثابت أن أفراداً من أحرار التصارى وعييدم قد كانوا 
فى مكة سا كتين وختلطين بأهابها ولكن لم ثبت أن أهل مكة قد عرفوا 
النصرانية وتعالعها وعيادها 

كان التاثر بتعاليم اليزدزة كيدها عدا الوهد أن قبن السول ف هالة”ه 
ارش ال عدية أوروشلم م هى عند المهود فكان الرسول اذا صلى صلى بين 
الركنين البرانى والاسود وجمل الكمعية بينه و بين الشاء0*) 

ورواية احتكام د الله وى فر دش الى هود نكرب تدل على ما كان 


)١١‏ الأ'حقاف ه سم وب 

(0) سورة مريم 

(*) ص 59 31101123 ©1201 
(غ) اين هشام جزء ١‏ اص ١‏ » 


ممت تبج 1د 


ف بلاد ا لموب ف الجاعلية وصددالاسالام للدكؤدا س راشل ولفنسوق . 
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0 أككمه (؟) تاد (*) الصّهما . 


للممود ف تعوس أهل 2 كن األكانة الكيرة 


ويحدئنا ابن هشام أن قريشاً بمثت النضر بن الحارث وممه عقبة بن ألى 
تعيفة الى اعد ار اليهود بالمدديتة وقالوا للها سلاهم عن محمد وصفا لم صفته وأخبرام 
بقوله انهم أهل الكتاب الأول وعندهم عل ليس عندنا «ن عل الأنياة عذريها 
دتى قدما المدينة ة فسألا يا ر المهود عن رسول الله وها هم ا ه و أخبراهم 
ببعض قوله وقالا للها !نم أهل النوراة وقد جئنا © لتخبرونا عن صاحيئنا هذا 
فقالت يا أحبار اليهود سلوه عن ثلاث أءرك يهن فان أخبرك بهن فهو نى «رسل 
وإن لم يفعل فالرجل مُتَمَوَلُ فأروا فيه رأيك ماود عن ةذ هيرا اق البعي الأول 
ما كان أمرمم فانه قدكارن: هم حديث عجيب وساوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغار بها ٠١‏ كان نيؤه وساوه عن الرو ح 1١‏ هى فان أخبركم بذلك 
فاتبعوه فانه بنى وإنلم تعمل ذهو رج ال حول فاصنعوا فى الرجل ٠١‏ بدا ل 
فأقبل النضر بن الحارث وعقية بن الى ٠شيط‏ حتى قدءا «كة وأخبرا بنى قرش 
ها ممما هن أحبار اليهود لخجاءوا الى رسول الله فقالوا يا عد أخبرنا عن فتية ذهيوا 
ف وا الا 3 وقد كانت خم قصة عجب وعن فخل كانه وافا ود باخ «شارق 
ال ومن وسارها وأخهرنا عن الروح ٠١‏ همى فقال لم م دسوك اله أخبرم عا سأللم 
عنه غداً وم ستين فانه عردو عنه فكث سول النه 9 بذ كرون بين شتيرة ليله 
لدت اشاليه فى :دلق ونا ولا انه سير ول سق ارحت» أهل مك وقالرا 
وعدنا تمد غدا واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا .مها لا يخيرنا بشىء مما سأ لناه 
عنه و<تى حزات رضيول النه ومكث عنه الوجى وشق عليه ٠١‏ يكام به أهل 2-1 ْم 
جام وسعون وا فو النتظ ويد عواة أ اب الكت قا عماتكه انام هل عدةله 
وعلى انه لم يكل الأءر لمشيئة الله وخهر ما سألوه عنه ٠رء_‏ أمر الفتئة والرجل 


00 


الطواف والرو م ١7‏ 

وينق بعض المستشرقين دة هذه القصة انأطيرة دون أن وا بدايل 
لطليكى اليه 9 واللق أو عو الفسون | كارتووانة تارظية 2 نس سداق ارول 
سورة الكهف والآ'يات الخاصة بالروح وذى القر نين 

يذه دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من الحتمدل أن تنكون 

وأقعية وهى أن ىق التأمود قصة مسمهورة الشية قصة أهلن الكت )0 وهمن هده 

القفة اح اجا اليهود الي" سكلة الى وحهوها للرميوك بواسطة وقد بنى قرش 

ونؤيد هده القصة ما دهينا اليه عن انه لم يكن عكة 5 هن المهود إذ أو 
وحد مهم 0 أوقد لق كرس وقدهم الى المدينة لرناق !ا الحاو الوه عن 
شأن النى وادا ودود “هم احين قلت نك أ 4 ون غعس عالم 

انتهى بعدذلك دور المناقشات بين الرسول وأهل مكدو بدأ النذور والاضطهاد 
ونحد5نا أءن هشام 3 أهل مكة تادر وا على من أسم وأتيع الرسول قوثدت كل 
قمملة على من قم أ من المساسين خملاو أ الكتدممو > مم د 3 و مم بالضر ب و الجوع 
والعطش 00 

وما رأى الرسول ما يصيب أصحابه وانه لا يقدر على أن عنعهم مما ثم فيه 
من البلاء اشار عليهم بالنزوح الى بلاد الحبشة وكان طم لمات لا بظل عنده أحد 
وى ارض صدق تفر ج عند ذلك المسءون من أحاب الرسول الى الميشة مخافة 
الغتنة وفرارا الى الله بدينهم (*» 
وناذا لم يلتجى“ هؤلاء المباجروت الى إقليم *ن أقاليم العر أو ال مود 


0 أين هشام جزء ١‏ ص يا”_ 
(*) ص ويم 7 ل 10216 
(*) رواجم التلمود كتاب تدم ددم ترد 
)0 9 همشام حدزء ١‏ اص م9 
(5) اين هشام جزء ١‏ ص “و٠‏ 


ته 4 ابت 


نرب + بعض المستشرقين من المتعصبين للنصرانية يةولون بأن النبى إنما أشار 
على المسامين بالنزوح الى المبشة لا نه كان يفضل وجود المسامين فى ببئة مؤمنة 
من التصارى على وجودها بين المشركين ولكننا نميل الى الاعتقاد بأن عاملا 
سانيا بعر الى كان البييي نل لويم اللراجرين الى اليد 

كانت الامة المبشية تطمع »نف أجيال قدعة فى فتح الأ قاليم العر بية 
وكات لوك الطخيقة يراقيون أحوال: اطلزيرة مزاقنة شهيدة وتسسيعون الفرض 
لتنفيذ مطاءهم الاستعمارية » من أجل ذلك بالغ النجاشى فى الاحتفاء باللاجئين 
من «كة أملاً فى أن يتمكن عساعدتهم هن التدخل فى شؤون مكة الداخلية 

ول يلجأ الهاجرون الى قوم من العرب فى اللزيرة مخافة مر هيئة قريش 
وقووانها وكانيض لذن اتير كئلة وال ريشن اوقاط! قار ا وفنا د كان 
لبعضها محالنات وعقود سياسية ٠م‏ رجال قريش 

وطهذا السبب نفسه منع النى الطجرة الى .رب إذ كان بين يطون المهود 
وال رن علاقات حجار ءة متينة لم 5-86 نسمعم للمهود 3 لاوس واعدزر كو 
بالاحتفاء بأعداء قروش وفوق ذلك فقدكانت الحرب دائرة بين بطون ,رب فى 
ذلك الحين ( دوم بعاث) 

اذ فق د كانت بلاد الليشة أقر ب إقلم هادئء الى مكة وكانت فى البلاد 
التى كن الهجرة اليها عم اءن المهاجرين على حياتهم وأءوالهم 

و بعد هجرة المسامين الى الحيشة أخذ الرسول يعرض نفسه على العرب فى 
المواسم ويدعوهم الى الله وخيرهم انه نبى مرسل 

وقد رحل الى الطائف وعرض نفسه عيلى بطونها فلم يقباوا منه وخذلوه 
وأنكروه فقال له أحدم هو عرطن ثياب الكعية ان كان الله أرسلك وقال الآ خر 
أما وجد الله أحداً برسله غيرك وقال الثالث والله لا أ كلمك أبداً لثن كنت 





رسولا هن اشّهكما 000 أعظم قطرا دق ارقي ارد عليك بالكلام ولكن 
0 تكذب على ألنّه ما إشيفى لى 9 أكلك ثم أغروا به سههاء هم وعبيدهم 
برهونه بالحجارة و ريصيحون به حتى اجتمع فلية الناس واطاوة. ال اعمط كنا 
اطان روعه قال اللهم النلقع افك يق قو .وقلة سعماة توعو ا اع اناس 
ا أرحم الراهين أنت رب المستضعمين وآأنت رفى الى من تكلنى الى عند 
كيجي اع ان عد !كته ادر ” 
وهذه القصة المؤئرة تدل على الشدة التىكان يعاننها الرسول أثناء عرضه 
دعوته على بطون الطائف ثم تظهر ٠قدرته‏ الفائقة التى لا توجد الا عند كيار 
الأخيار ءن رجال التاريخ البشرى حين لم يكن يبالى بعدوان اليطون عليه ولا 
بقوارص الكام الى كان السفهاء يوجهونها اليه بل مغى فى سبيله يدعوالعرب الى 
الله ككل ا مكار وو ع ووس دل وك كاده كان يطيكا عدا فى :ذلك ليق 
لان تعاله كانت تقوم على ترك عبادة الأصنام وهدم العقيدة الراسخة فى نوس 
العرب « وعلى أن تسلخ هيل واللات والءزى ٠ن‏ أعناقها » 20 وكان ذلك فوق 
ها تهضمه عقوطا ونحتمله نفوسها ثم رجع الشول ال ا 
وبق النى هاى العداقن والععان نسيل اردص ته واعداكة يزدادون : 
فى اساءمهم اليه <تى التق بأفراد من عرب نرب فوجدت دعوته ديم دان 
صغية وقلو با واعية فَبينا الرسول فى العقبة اذ لقى رهطا هن اتلزرج أراد الله بهم 
يا فال لهم ٠ن‏ أنلم قالوا نفر من اللخزرج قال ٠ن‏ ٠والى‏ المهود قلوا نعم قال أفلا 
جاسون أ كي قالوا بلى لجلسوا ممه فدعام الى الله عز وجل وعرض عللهم 
الاسلام وتلا علمهم القرات وكان مما صنع اله لم به فى الاسلام أن يهودا كانوا 


8 
معهم فى بلادهم وكاتوا أه ل كتتاب وعلم وكاتوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا 





)0 ابن هشام جزء ؟ ص ه_ 
رشيف4 اين هشام جزء “ا ص .ل 


اله مسيم | ميد سس 


سس ااه 8 عمسم 


قد غزوجم ببلادهم فكانوا اذا كان بينهم شىء قال طم المهود اقاندا ميعوك ال ن 
قد أظل زهأنه فنشيعه فنقتلم معه تل عاد وأرم فشكل وول الله أولتك النهر 
ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض يأقوم عم وا والله أنه للنى الذى وعدك به الهود 
فلا لسيقتج اليه فأجابوه فما دعام اليه أن صدقوه وقبلوا نه ٠١‏ عرض علم-م 
١‏ نن الأسلام وقالواله انا قد تركنا قومنا ولا قوم بدنهم من العداوة والشر ما ينهم 
وعسى أرت1:2 تجمعهم الله بك م يم فندعوهم الى أمرك ونعرض عاهم 
الذى أجيناك اليه من هذا الدين ثم انصرفوا عن الرسول راجمين الى بلادهم 
وقد انعرا وضدة :00 
ويتضح ءن هذا أنه كان هناك بون شاسع بين عقلية القبائل القاطنة 
بالطائف وغيرها ٠ن‏ سار القبائل التى عرض علهها الرسول دعوته وبينعقلية هذا 
النفر من ررجال ,يرب اذ كانت الآولى عقليتها جاءدةجافة ليس فنها أى استعداد 
لاتصوو اروس وكانك العاادة عفدنا عرنة قابلة للتطور «ستعدة للمرق فم تكد 
سرج دعوة الرسوا حتى قبأنها واعتقدنها ووحجدت دعوة الرسول فى هذه 5 
أرما خصمة صاللكة لعو الدين الخديد ذمها وازدهاره 
ولاقك ان هذا أثرءن ١‏ ثار التعالم الهودية ونتيجة .ن نتاتح الاختلاط 
الشدايد بمهود رب 
وهكذا بعد تلات الشدائد والرزايا التى نزلت بالننبى سيب عرضه دينه على 
العرب فى تم حككهم الشديد بالقدم وهجومهم ع ىكل ٠ن‏ يتعرض لدين آبامهم 
وحد أمائه اونا كز بيه ذخلك فق حهه اذ نتاومة وأكن أو ادها واغارون الله 
نظر التعظيم والتقديس لما ألتقى علبهم الرسول 
ومن هنا يمكن أن يقال إن اليهود كانوا .ن أَهم الاسباب التى ساعدت على 
ظهور الأسلام وان يكن ذاك بطر يقة غير ٠ماشرة‏ 





20000 جزء لاص “٠‏ أين هشام 


عت اواو “سب 


وجداك كله (كك تاعاادن هكه القهزة ع قضة التدز مين الذن رع سول 
جد من تنه أأمها من الَو رخين وم ان ما رسخ فى نعوس المهود من أعتةادغىء 
مسيح ينقذهم من البؤس والشقاء كان له الأثر الكبير فى انتشار الاسلامم 
كان سبياً فى ظهو ر النصرانية فى فلسطين عند طائفة خاصة ءن المهود و1 كان 
سبياً لظهور عدة أشخاص من المهود فى القرون القدعة والوسطى عظهر الا نبياء 
والمرسلين حيث عرضوا على اخوانهم تعاليم دينية جديدة وادعوا لا نفسهمدعوة 
المسيح المنتظر 

وقد ملت هذه القصة صحفا كثيرة من صف الأدب الاسرائيل القديم 
والحديث وكثيراً ما كانت سبباً فى زول بلايا ورزايا كثيرة باأامود فى أدوار 
مختلفة ولا مزال هذه العقيدة الىاليوم راسخة فى نفوس الطبقات المتدينةمنالمهود 
واذا قام شخص وادىى أنه المسيح المنتظر الذى حنون اليه ٠نذ‏ أزءان ويل 
أنكروا ادعاءه وسفهوا قوله ورفضوا الاذعان لما يدعوم اليه . وكأرت_ الاءة 
الاسرائيلية كانت ترى طذه الفكرة الى غاية معنو بة لا ير يدون نحقيقها بوجه 
هف لويسو 

ولكنها لعيت دورها بين العواءل التى أدت الى انتشار الاسلام اذ كان 
العرب يسمعون من المهود أثناء أوقات الشدائد والازءات أن المسيح المننظر 
سيأنى ليتغلب على اعداء الشعب امار فها عرض الئى رساله على أفراد هن 
الخزرج تنبهوا الى أقوال المهود فاقياوا يعتنقون الاسلام و يؤمنون بدعوة الرسول 

وهكذا أدت تلك اللحادثة بين الرسول وبين النغر من اتإزرج الى هذه 
النتيجة العظيمة ذات الاثثر البعيد فى الناريخ البشرى 

لكن هناك عوامل أخرى ذات أممية كبيرة وهى تلك المقاصد السياسية 
الى 5 تكن رح أليها بطون العرب بارتباطها بروا بط العروة الوثقى مم النى 


صلم 


ل سي و ١‏ سه 


والذى ينعم النظر فى تاريخ بطون رب برى أن الطوائف الضعيفة ق 
المدينة كانت تعمل سرا على ايجاد محالفات مع قبائل عر بية قريبة و بعيدة 

فى المحتمل اذن أن تكون الاوس والطزرج قد حالفت بطون بنى غسان 
حار بة اليهود فى عصر ألى جبيلة كذلك يحتمل أن تكون تلك البطور:1] قد 
عرضت الحالفة على قريش ولكن لم نعل كىء. هديا النينا آى أن قديتا قد 
امتك نا لفيلتكنيا التحارنة 

ون نعل أن طون الاوس قد أرسلت قبلبوم بعاث وفدا الى مكة وكانت 
فى ذلك الحين عاجزة عن مكار بة بطون اتأزرج وكان رائد وقد الاوس برنى الى 
نحريض قريش على المزرج ولكن قريشاً رفضت الدخول فى أمور كان يشم 
نيا :راصة الدماء 

ويحدثنا ابن هشام عن هذا الوفد « ان أبا الميسرانس إن رافم قدم مبكة 
ودعه فتية هن بنى عبد الاشهل فيهم اياس بن معاذ ياتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من المزرج وقد معم بهم رسول الله فأتاهم لجلس اليهم فقال للم 0 
1 فى خير مما جتتم له فقالوا له وما ذاك قال أنا رسول الله بعثنى الى العياد أن 
هيدنا اه وله عق ك انيه عكا وال عن الكتاتب تقال ا اميق دعاذ وهو 
غلام حدث هذا واللّه خير مما جئتم له فلطمه أيو الميسر اياس بن «عاذ على وجهه 
وقال دعنا منك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا فصمت اياس ثم انصرفوا الى المدينة 


وكانت وقعة بعاث بين الاوس واعخدر ج (1) 


وهذه القصة ذات شأن عظم فى فهم تاريخ بطون شرب وانى لا ميل الى 
الاعتقاد بأنه لولم تكن لما صلة بالرسول لاعملها ابن هشام م أعمل ٠ؤرخو‏ العرب 
القدماء ذ كر محالفات أخرى مع قريش جاءت الاوس أو الزرج لتعرضها عليها 


سدم مس يسيم سس عد 


00( اين هشام دزء #* صن هه لا 


مع 4 4 عم 


أما بعد يوم بعاث ققد ظهر عند بطون الور ج المغلو بة على أمرها أن تقتفى 
أ:ر الاوس فى أيام عجزها وكانت يطون انلز رج من الى الشأر من الاوس 
واليوود 1 لهم قد انوا إضخا نا وبالغوا ى قتليم فاما ذهب الثقر *ر: 
اآزرج إلى كد لتأدبة فروض | لذج وكان قلبهم عيض لون و<: نأ فل يكد 
دعر كن الول دعو ته عليهم حتى قيلوا ٠نه‏ وامنوا بدعوته وبأبعوه لام أرادوا 
أن يكون طم منه «سيح ينقذم مما يعانون ٠ن‏ بؤس وشقاء 

وف العام المقيل فى وم المج د تنك .ننطة الفقبة الشهوزة بفيعة الننا 97 
وفى ال موسم الثالك تمث البيعة الكيرى بالعقبة وقد اشترك فيها اثنا عتسر ثقييا 
مى نقباء الس وانكزرج وأخبارها ٠طولة‏ فى سيرة ابن هشاء 20) 

وأما الغرض الذى كان بر اليه الرسول فكان غرضاً دينياً قب لكل شىء 
شم الى إيجاد قوة لحار بة قريش الى تسىء اليه والى كل ٠ؤءن‏ بننا كانت الغاية 
الى برى اليها بنو اعْدَز 2 سياسية قيلى كل تىء وهص إحاد قوة حار بة عدوم 
الذى بالغ فى قتلهم و إذلام, وهو بطون اليوود فى يغرب 

وقد قال الزعيم از رجى انو ام ينم الرسول::8 “اث يتنا وت سال هال 
وانا قاطعوها - يعنى اليهود - فهل عسيت ان >ن فملنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجم الى قوءك وتدعنا فتيسم الرسول وقال بل الدم الدم واهدم الحدم أنا :٠‏ 
و تلم مئ ارقي من حار بم وأسالم دن سالمم )22 

واذا سامنا بصحة هذا الحديث فاننا نقرر أن الغاية التى كان بدو اعار رج 
برمون الها عن ٠شروعات‏ بيعة العفية الكبرى ظاهرة جلية اذ مى ٠قاتلة‏ موود 
شرب وهدم كيانهم 


230 أين هشام <زء ؟ اص # ب؟ 
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ا النى ققد وعدم ما وعد لكسب نهم التامة وأا الغرض الذى كان 
يسمو اليه فى الواقم فقدكان غير غرضهم ماما اذ لم يكن بعد قد نشأ يبنه و بين 
التهود شثى. ‏ هن العداء ولم يكن يضدر لم أقل شر ب لكان بر الى توحيد بطون 
ترب 5 وجعلهم أ أهة واحدة . دن أن يحارب مهم اعداءه 1 . 

وكذلك تمل أنه وعد التغر من اتإزرج الذين التقى مهم الرسول فى البيعة 
الأولى بأن يقاتل أعداءم ٠ن‏ الاوس واليهود جميماً ولسكن فى بيعة النساء قد 
اشهرك بعض النقعاء من الااوس ودع أنهلم ننسك 50 عن زعماء اليبود فى 
البيعة الكير ى فان الى كان يعتقد رغم هذا ان سيدخل اليهود فى ذمته حين 
يظهر فى يرب 

والاى .يزيت اليك دهن القلوب اللنيعة الاو سو دلت به عبيون الذعن 
ذهب مع النقباء هن بطون نرب بعد بيعة الأساء وقر أمم الاتضاااقر ان وأا 
بيس قو بم 0 0 واخآررج 5-5 عضوم ا -" بعصهوم أرتف و٠4‏ 
الع ال 

ولكن مصعب نن عمير استطاع أن يحالف بين الثقباء الاثىعشر .يرب 
ون 5 مهم ونا لكي متضاء:ين فى غاية واحدة الى الييعة الكتر 

وهنا يعترضنا سؤال وهو لاذا لم يشمرك ٠ن‏ اليهود فى هذه البيعة أحد ألم 
يكن «صعب بن عمير يسعى لادخاطم فى الملف أو أن المهود لم يليوا دعوته أو 
أنه خثى من دشول اليهود فى هذه البيعة أن تضعف عزعة زعماء الازرج # . 

هذه أسئلة وب أل تغيب عن بالنا ى كنا عزنا ى تار بخ البيعة 
الكيرى بالعقبة 


وهنا يعن لنا سؤال وهو كيفتكان «٠وقف‏ قريش واليهود ازاء اجاه الردول 


يم مسييد ١‏ العا 


مس ,34 © 8 مسسم 


الى بطون .نرب العر بية التى اتنهت بالبيعة الكبرى بالعقبة م 

لقد رجعنا الى ما كتبه العرب عن حركات قريش أئناء البيعات فى مواسم 
الج من ناحية بطون الاوس وانهزرج فوجد نام اقتصروا على بسط أعمال زعماء 
قريش بعد البيعة الكبرى وفى أثناء العمل طا فهل يمكننا أن نصدق أن قريشاً 
وقنت موقف الحياد فى تلك السنئوات الشلاث التى استمرت فيها الحادثات 
والمفاوضات بين نصار الرسول وو بين يطون شرب ون نه 2 لم أن زعماء قريش قد 
أعلئوا عداوتهم للديانة الخد ردة رتك ارت 5 تالا حا فى قتلها وه فى الهد 
ول يركوا وسيلة لايقاد الفتنة ضد المسامين الا لوا اليها <تى لقد أرسلوا الوفود الى 
الحبشة يستعينون بها على اخراج المؤمنين من ديارمم » أمكن أن نسل بأن قريشا 
اغضت او تناف يع هن تررك املو الورك اللامة لو كانك مرضي ف كذ بف مين 
كان القوم يؤدون شمائرمم الدينية وكانت تاك الحركات العدائية ٠صو‏ بة الى 
العقائد القدعة من ناحية عنس عر بى له قوة ونذوذ فى شمال المجاز بأحهعه م 

ازاء هذا لا مكننا أن نس بذاك اللياد المظدون بل نريجح أن قريشاً بدت 
كل ما كان فى وسعها من القوة والنغوذ لتحيط مشر وعات الر - ولترجع زعماء 
الاوس والكزرج الى موقفهم الاول ولتكقي كا رضت هد لبنس لان .ما 
يرب لم نستمع لمم اذ كانت تأثرت بنغوذ الننبى ورأت أن ٠صالطكها‏ السياسية 
والاقتصادية تقضى 5 تضمام اليه 

زائه ليستنا ١‏ كردن هذا أن تعراق دوق -- سوه اذاه تعدبه الحضعة 
الكبرى بالعقبة فان المر 7 العر بية لم شر الى حركاتهم ونياتهم ازاء هذه الديمة 
الكبرى كأن الدعوة الاسلاءية لم تصل اليهم وكأنهم لم يفوا على شىء من 
أعمال اليطون اليثر بية العر بية 

ون تجح أن المهود ل يتتتاء ااحىن تلق اندركة لا مها متصلة عصا لهم 


شح لي 8 مين 


السياسية والتحاربة والاجتاعية خصوصا اذا لاحظنا انجاه الدعوة الاسلامية 
صوب المدينة وميل زعماء الازرج الى الاتصال بالرسول وحن نعم ف كا 
بينهم و بين المهود من الحقد مما جمل زعماء بنى النضير وقر رظة برافبون حركاتم 
جميعا ثم نعل أن الاسلام لم ينشر خفية فى يمرب وكيف وقد كان مصعب بن 
عمير يدعو الناس الى الله ورسوله على مرأى من جميع اليطون وكان يتنقل عن 
بعلن الى بطن وءن حى الى حى مدة طويلة ثم إننا نعل أن عددا من تجار اليهود 
كان يشغرك فى ٠واسم‏ الحج فن البعيد اذن أن يجهل المهود تلك الشؤون”م 
صورتم "لنب الاشماء 

نحن لا نشك فى أن المهود لم يكونوا «تحدين فى مرول, السياسية والاجماعية 
فقدكانوا فى شقاق دائم ول تظهر بينهم الا لنة الا فى أيام البؤس والشدةكا اتحد 
بنو النضير و بنو قرا يظة فى يوم بعاث ضد عدومم *ن بنى الازرج وى .يوم يماث 
كان بنو قينقاع يحار يون الى جانب صذوف اللزرج ضد أ بناء جلدتهم وقد بالغ 
المهود 8 فتلهم وعداوة ينى قيتقاع ليقية المهو د قدعة وما يرى بعض المستشرقين 
اذأ كرههم اليهود على الخروج هن ٠زارعهم‏ والا كتفاء يحيهم الذىكان يحميه 
بنو أخكز راج 

وآمانا عتهر #الق عن الزوة هو الكاون التبودة العدهزة وكان دن يطون 
العرب فى ترب أسر تهودت ولم خر ج ٠ن‏ ديارها بل بقيت حتفظة عنازها 
عق وديا وصو لذ صب كته القارو فى التودة 3 1 ف التفاك الشوتيم سد 
الاسلام 

فهل نظن انهم لم ناوا قط فى.:فوروت اطر اد الهج انوا ف هية وفة ا بجاء 
دينهم ول يذكرم المؤرخون لقلتهم وقد بصح و نتترض انهم مع مهودهم اتريوا 
النزعة القومية على العاطفة الدينية فل يشتركوا فى حرب المهود للسدين + 


سس يشي © 8 مسس 


كانت العلاقات بين المهود و بين قر يش فى غاية الصغاء لذلك نفرض انه اذا 
: بغلح زعماء قريش فى اسمالة زعماء الازرج فانهم لا بد ذاهبون للتقرب ء*ن 
بعض زعماء المهود ليعماوا على احياط أعمال المدامين فى المديئة وكذلاك كان 
فان الذدى يتأمل ١١‏ جرى بق كسب بن الأشرف زعم بنى الاضير و بسن الرسول 
يرى أن ذلك الرج لكان يقاوم الشطركة الاسلامية ٠نذ‏ وصات أرذى يرب والمداء 
الذى استفحل اف ه بين المهتين يو بد ٠١‏ تقول 
ولكن اذا اقنرضنا اتفاق بعض زعماء اليهود مع قريش للتحرش بالاسللام 
وانا نعل هن جهة اخرى أن مير يق الهودى احد زعماء وأغنياء بنى التضير 
كان من أوف الناس لارسول وأ كثرى ديلا اليه منذ هجرته وكذلك أظهر عبد 
الله بن سلام ولاء للنبى قبل أن تنشأ الأزءة بين النى وبين يهود المدينة 
كل ذاك يويد ما تميل اليه ٠ن‏ ان النزعات السياسية عند زعماء السطون 
كانت مختلفة كل الاختلاف وهذا كله فرض قد ساعد نا فى البحث عن العلاقات 
بين المسامين و بين قريش و«المهود 
ويقول الأس_تاذ الشيخ عبد الوهاب الامجار وقد ذ كر الو رخون وأكاب 
السير أن أهل يرب لما بايعوا الى البيعة الكبرى علمت قريش فى تلك الليلة 
بتلك البيعة »م أنها كانت سرية لم يعلم بها ونيو أهل ,رب فن الذى أفضى 
إلى قردش يذلك الامر 9 
لا جاءز أن يكون أحن المبايعين أخيرهم عا كان . والوثنيون لا عل للم بثى. 
والذدى تمترضه أحد أءر بن : 
الأول أن ككون كرش تيف ال الأدروزاقت عدا مو حيف ل يدوق 
<تى اذا اجتمع يأنصاره بلغهم عينهم عا كان فقطنوا للاءر 
الثالى أن أحد المهود هن تجار الموسم رأى جيرانه فى الدار على حال غير 


هه لد 


«عتادة ففطن للا مر وأسر الى قريش يها رأى 

0 1 5 1 رن 0 0-0 5 لي 5 / 6 0 

وك ذ كر المؤ رخون أن فرنثا عا كد اهل تخرب عل ما كان دن أعر لدعة 
الأرسول فسكت من كان مهم هؤمنا ودخحل ىق بمعة النى وتكم الوثنيون ف نكروا 
ان مكيث حصل دنهم شىء 3 وضةه شر اس وحلقعوا شم على ذلك فرجع القرشيون 
دين معموا ذلك . .اه ام 

وءحما يكن من شأن هذه البيعة العظيمة فانها من الأوادث ذات النتا نح 
السنة لان قيمتها لم تكن أقل شأناً هن قيمة هجرة الرسول الى يغرب . . . وهم 


ذلك فم يغلتهم على كثين فان الهجرة حصات ف السنة التالية لها عن قرب 


الب بالتاول 


”7 
لضى_ة ١‏ لرسول الى رقم سس 
واعاهر وه بتى قينةاع والاضس عدبا 


امال العود التق كانو! ينتار ون محقيةها يعد قدوم النى الى شر نب ست مماهدج الرسول مع 
هود شرب سسا زم الصديفة عل آراء المستشرقين فيها سل قيمة هذه الصحيفة ل نظام 
الحسكم فى منطقة ,شرب قبل الحجرة ل رقية الرسول ف التأليف بين قلوب المسلميت 
واليبود سس كيف نشآ سوء التقاهم بين الرسول واليبود سل بعض أسياب جوهرية (سوء 
التغاهم أهملها المؤرخون ل الهادلة الدينية سيب «باشر لاخصومة سل اشتداد الازمة السياسية 
بيت ار سول واليبود ل فشل الطائفة المعتدلة هن أليوود ق سميما لارجاع المياه الى جاريها سب 
دور --00 فى هذا النزاع ب بوم يدر ل 1اذا لم يشترك اليهود ف القتال .وم بدو ا سد 
دعوة الرسول بى قينقاع الى الاسلام ل الاسباب الى أدت الى نشوء العداوة بين 
المساميت وبق قينةأع قبل غيرهم من 0 سب ردابق قيتقاع على دعوة الرسول سس دلاو هم 





ن الدينة إمات 5 راقة زات فى حلاء بى قينقاع عن المدئة سس توم أحد إمتناع بنى 
احم عن ال“شراك ق هنه اللموقعة سب يربق [لأيهودى صداءق الرسول سس قتل كم نى 
الاشرقف مدا اقطة خلاف بين ان هشام واليءةو بى 5 ر الرسول بأجلاء بى التضير عن 
المديدثة سس 50 بنى التضير على المقأومة بتشجيع زعيم المنافقين سل تزول عن ى التنضير على 


- م الرسول ل مقائم بنى التضير - شمر العرب فى بوم ب التضير 


لهك أن النهود كانوا يرسندون الاتخوال الى .طرات كل زربي صف السيعة 
الكير ى بالعقبة و يراقبون تطور الحوادث باهتام شديد ولم يكن يدور فى خلدمم 
ان سيحدث ما بوجه الحوادث فى تيار مضاد الصالهم ومطياد لكيا: نهم ولو أنهم 
تبينوا فى «ظاهر اللخزرس ما يدل على ثىء من ذلك لأعلتوا ااا ا 
الى حلفائهم من البطون اليثربية أو منضمين مع قرش 


خب 89 عت 


و يلوح لى أن اليهودكانوا ينظرون بغارغ الصير قدوم الثبى الى يرب وكاتوا 
ب سا ل أو :وجل نهم رأى النى فى كرب 
بأعلى صوته « هذا جدك قد جاء » ” 

كان يهود يرب يتشوقون لرؤية الرجل الذى ينشر دعوة دينية تتفق فى 
جوهرها مع عقائدم وكانوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس »ن بنى يوي يدعو 
الل وحيد الااء والى تعالى التوراة والى مجيد ابراهيى وءوسى إنما هو ظاهرة 
غريبة فى التار يم البشرى 

ولا شك انهم "عموا من ٠صعب‏ بن عمير بعض الا يات القرانية وانه كان 
ننه الآيات وقم حسن فى نفوسهم جعلهم يؤءلون فى هجرة الى الى يرب 
امال كارا 

ويظهر أنهم كانوا يعتقدون أوعلى الأقل برجون أن يتمكنوا من التأثير فيه 
حتى يدخل فى دنهم حيث يتعاونون على حو عبادة الاصنام وقد يحتمل انهم 
كانوا برجون أيضاً أن يتمكن الرسول من التأليف بين البطون اليثر بية وجعلها 
“كت واهدة #عاون عل التووقن هينه المذينة الى #انع قن بواعة قد يدة ان 
الهدوء والسكينة وكانوا يعتقدون انه لو تم ذلك للأصبحت يمرب أعظٍ مركز 
للتجارة فى الز برة ولفكن أهلها من أن يضر نوا تجارة مكة وغيرها 

ف اخكين ان آمالا من هذا النو ع كانت تجيش فى صدورهم أثناء التترخ 
القّكانت بين الميعة الكيرى و بين الطجرة 

كذلك كان الرسول برغب فى التقرب الى المهود نظطراً لكات مهم الرفيعة 
من الوجهة الأد بية والمالية والسياس_ية فى البلاد الجازية وكان يعتقد أن المهود 
يدخلون فى ذمته وملته بلا مقاومة بل يرحبون بدعوته القى تشبه فى جوهرها تعالم 


2 


0 أبن هشام جزء اا ص 5م 


داه ١1#‏ سس 


الكاء الاقدميت دن بق ماقرا يك يكت متهم وءر_ البطون العر بية أمة 
واحدة تبذل النفس والنفس فى سبيل تنفيذ «.شروعاته 

وقد عمد الرسول بعد قدومه الى شرب «ماهدة ودية م المهود وقد جاء ابن 
هشام بنص هذه المماهدة و يقول : 

قالنانن امحاق:و كفي وضول ادحل ا عليه وسلم كتاباً عق الياجر يت 
وال نصاروادع فيه المهود وعاهدم وأقرهم على د ينهم وأمو الم عليهم وشرط واشترط م 

بسم الله الرحمن الرحيم ه ذا كتاب من محمد الننى صلى الله عليه وسلٍ بين 
المؤمنين والمسامين هن قروش و يرب ودن انبعهم فلحق يهم وجاهد ٠عهم‏ انهمأ٠ة‏ 
واحدة من دون الاس ١١‏ باأجر ون ٠ن‏ قريش على ربعتهم يتعاقلون يدنهم ومم 
يدون عاق يهم بالمعروف والقسط بين المؤهنين و بنوعوف على ر بعتهم نتعاقلون 

الوك كل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بثو 

5 على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم إلا ولى وكل طائفة تفدى 0 با معر وف 
والقسط بين المؤمنين و ينو جشم على ر بعنهم يتعاقلون ١عاقليم‏ اللاول وكل طائفعة 
منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤهنين و بنو التنجار على رابعتهم يتعاقلون 
«عاقلهم الأولى وكل طائفة «نهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين 
و بنوعمرو بن عوف على ر بعتهم يتعاقلون ٠عاقلهم‏ الا و لى وكل طائفة تقدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنو النبيت على ر بعتهم يتعاقلون ٠عاقلهم‏ الأولى 
وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنو الأوس على ر بعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة هنهم تفدى عانيها بالقسط والمعروف يين 
المؤمنين وأن المؤمنين لا يتركون «فرجا بينهم أرك يعطوه بالمعروف فى قداء 
أو عقل 

ولا حالف مؤمن «ولى مؤمن كولة: وات المؤهنين المتقين على من بغى أو 


مذ 3# يور سمل 


أبقنى وسيعة ظل أو لم أو عدوان أو فساد بين المؤمئين وأن أيديهم عليه جميعاً 
ولوكات ولد أخدم 
ولا يقتل مؤءن محا فى كافر ولا ينص سر كافر على هومن فآ ذعة اواعيدة 
يجير عليهم أدنام وأن المؤمنين بعضهم «والى عض دون الئاس 
وانه من تبعنا من اليهود فأن له النعسر وال سوة غير «ظاوءين ولامتناصر بن 
علييم وان المؤمئين واحدة لا وسالم «ؤمن دون هؤءن فى 3ت_ال فى سبيل الله 
إلا على سواء وعدل يدنهم وأرت كل غار بة غنث وعنا تعقب بعضمها هما وان 
المؤهين بىء يعضهم على بءعض عا نال دماءهم فى سبيل النّه وان المؤءنين الاتقين 
على سي هدى وأقومه وانه لا يجير مشرك ١لا‏ لقردش ولا ا وله يدول دو نه 
على مؤمن وانه من أعتيط مها قتلا عن بيته فانه قود به الى أن بركى ولى 
المتتول دان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لم الاقيام عليه وانه لا يحل اؤءن أقر 
بها فى هذه الصحيفة وآءن باللّه واليوم الآ خر أن ينصر #دثا ولا يؤو يه وانه من 
نصر أو واه فان عليه لمنة الله وغضيه نوم القياءة ولا يؤخد منه صرف ولا عدل 
وان هما اختلقام فيه هن شبىء فان مرده الى الله عر وجل والى مهد صلى الله 
عليه وس 
وأن المهود ينفقون مم المؤءنين ٠١‏ داءوا حار بين وأن هود بنى عوف أمة ٠م‏ 
المؤمنين لليوود دينهم وللسافين دينهم “رليم و1 كسمم الا ه.. ن خم وأثم فأنه 
لا .بوتخ ) أى لا مهلك ) إلا نفسه وأهل بدته ف ليهود بنى النجار هل ٠١‏ ليهود بنى 
عرف .وان الود ىرق لوقيل ها لبزوة يل موق وات انووة ون ساعد 1ل 
ما ليهود بنى عوف وأن ليهود بتى جنم مدل ما ليبود بنى عوف وأن ليوود بنى 
(0) وف القرآك آنية صريحة نزات على الرسول فى هذا الشطر من الزمن تقر هذا النس 


0 اه فى الد. و 1 ه بأنته ققد 


د 1< ١‏ عست 


الاوس .كل ما ليوود بنى عوف إلا ٠‏ دن ظلم وأثم فانه لا يواغ | إلا نمه وأحل 
دنته فاك جدنة بطن هن ثملية كأ تسم فا لينى الطنة ٠؛ل‏ ما أموود بنى عونت 
وأن البر دون الاثم قا هران لسكا تغدسهم وأن بطانة يهود كأ نش مهم 'وأنه 
لاير راج متهم ا حت إلا بأذن مهد صلى أنه عليه وما وان لا ينحجز على ثأر 0 
وانه عن فتك فبنغسه فتك وأهل يدنه إلا . ن غالم وأن الله على أبر هذا 

وأن على اليوود نمة:هم وعلى المسدين ميم وآ هم النهعس على ٠ن‏ حارب 
أهل هذه الصحيفة وأن ينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه ل يأثم ا«رؤ 
حليغة وأن النصر للمظلوم وأن اليوود ينفتون مم الأؤء:ين ما داءوا ار بين 

وأن يرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة وان الا ركالنفس غير مضار 
ولا ثم وانه لا تجار حرءة إلا باذن أهلها وانه 1٠‏ كان نين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار ياف فساده فان ٠ردة‏ الى الله ء: وجل والى محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وان الله على أنق ٠ا‏ فى هذه الصحيفة وأبره وانه لا تجار قرش 
وللامن نضرها وان بدنوم الذنعس على *ن دهم شرب واذادعوا الى صاعح تصالكونه 
وبليسونه فالهم تصالوته و بلسونه وام اذا دعوا الى ٠ث-ل‏ ذلك فانه ذم على 
المؤ.نين إلا هن حارب قى الدين على كل أناس حصتهم هن جانيهم الذى قبلهم 
وأررةن ود الأأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ٠١‏ لأهل هذه الصحيفة .م البر 
الحسن هن أهل هذه الصحيفة . . . . ام 

وقبل أن :تعرض طذه المساهدة تقول : ان الصحائف الى عقدها الرسول 
دع المشركين واليوود تنقسم الى قسمين : القسم الأول يشتمل على عقود وعهود 
وقدت حقا وشهد بوقوعها القران السكر بم وأئيتها المؤرخون القدماء أها القسم الثانى 
فيشتمل على عهود غير صحرحة نحات بعد وفاة الرسول لاغراض شتى اذ كان 
االخلفاء يرو نكل ما وعد به النبى ولو لم يكن .كنزو يا 

ولا يشلك اأؤرخون فى أن الذنى عةت .مم اليوود عةوداً حختلمة يعد حضوره 


حب © ؤامت 


إلى المدينة أذ كان ياف على حرا نه وحياة أنصاره و يود عقد الحالفات مع المهود 


الذين لعيوأ ا هاما ق شرب . وفى القرات تأنيب لليوود على نقض العهود 
وهو أصدق دليل على أنه عقدت معهم ٠عاهدات‏ ؟0) 

وقد ذ ك ابن هشام عقوداً مجلفة عقدت بين الميهود وبين الرسول عدأ هذه 
المماهدة 29 وقال أو عبيد فى كتاب الأموال : انما كتب رسول الله هذا 
الكتاب قبل أن تفرضى الطزية واذ كان الاسلام ضميغا وكان لليهود اذ ذاك 
نصيب هن المغنم اذا قاتلوا مع المس4هين 5 شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فى الخروب . . . 20 , 

وكانتك هناك حيفة خاصة بينه و بين إنى قر يظة و بين الرسول وبين يمهود 
خيير وتماء ووادى القرى وذحكر ابن سعد عقودا عقدها الرسول ١٠م‏ يود بنى 
غدية 9 وذكر صاحب فتوح البلدان صحيفة عقدت بين الرسول و بين أسرة 


9 2202 
ال-2 دفة ل ن اليهود 


مخطوطة وصلت اليه وانا يكتفى بالرواية عن السابقين وهذا لا يقدح فى قيمة 
هذه الصحيفة التاريخية التى نرجو أن ابل بعض الغموض هن حياة القبائل 


العر بية واليوودية بالمدينة 


١١مل وكان بينئهم وبين رسول الله عهد الى مدة فشقضوا ذلك المهد ( جزء م ص‎ )١( 
على الهامش من كتاب جامع البياذ لاطيرى والرواية عن ابن عياس ) ثم فى الجزء الاول من‎ 
روايات كثيرة فى تفسير الااية الدذين «:قطضون عهد الله‎ ١ 4# ل‎ ١*7 جامع الد.ان ص‎ 

(9؟) أبن هثشام جزء ”# ص لا وحزء ”ا ص ١51‏ 

() الروض الااف ورزء لاض ١7‏ ظيم مصصير 

() ابن سعد : يمثة وسول الله الرسل يكتيه ص 8 ١‏ طيم ©1115115ا117 يرلين 

(96»© فتوح البلدان ص 5٠‏ 


سس اا ةا سس 


أما الغرض الذىكان برب اليه الرسول من وراء هذه الصحيفة وما اليها من 
المهود التى عقّدها مع طون رب فهو هدم النظام القديم وأجاد نظام جد بك 
عكن بيه أن متوحه التناصر النتربنة وآن ثعوة كي بمدافرقة أحياته! عدقة 
واحدة قتد #ا لذت كرب منتندية اعد مواكن و كانس كل وائرة قاهة لنعارن درم 
البطون وكانت الدائرة تنقسم الى قسمين يشتمل القسم الاول منها على الاراضى 
الزراعية عنازها وسكانها ا الزراع 1 تضم هيئة البطن .ىر : 
أككاب الأرض الزراعية تعمل فى الغلاحة وطا ما للبطون الى ملك الاآطام دن 
الامتيازات والمقوق وفئة كانت تجمم العيال المستأجرين من البعاون اليثر بيسة 
وهم أحر ار وهم حقوق الاحرار ثم وجدت طبقة العبيه التى لم يحكن لا من 
المقوق الا القليل 

أما القسم ال الثانى من الدائرة فكان علك الآ طام وكان البطن علك أطيا أو 

آطاما وهذه الآطام كاذت «لمكا خاصاً بالاسر العريقة وكان رئيس الاسرة 
صاحب السلطان فى الاطمكا كان يعتمر زعما هن زعماء البعاون 

وكانت أحمية الآطام عظيمة فى رب فكان يفزع المها أفراد البطن عند 
هجوم العدو و يأوى اليها النساء والاطفال والعجزة حين ,يذهب الرجال لمقائلة 
الاعداء وقد كانت الآطام تستعمل كالخازن مجمع فمها ااخلال والقار ذلك أنها 
كانت «عرضة فى أما كنها المسكدوفة لانوب والسلب وصكان الاطم ٠رجعاً‏ 
لكنز الا.وال والسلاح وكان للقوافلالمثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منه كا كانت 
تقام على أبوابه الاسواق 

وكانت الآ طام تشتمل سكا نظن س على المعابد و بيوت المدراس220) اذ 
1 نت فاخرة الاثاث كثيرة الادوات مملوءة بالاسغار فقكان يجتمع فيها الزعماء 


)١(‏ دصه وعدن 


س7 ؟ ابه 


لأمعحصث والمشاورة حيست تعسمونت العب ا مسدسة حيرو مهموت بأمرام العةود 
والاتفاقات 
نم وجدت فى يرب باون لم تكن تملك الآ طام وكانت تق فى الاحياء 
حيث نحمىاليطون الكبيرة ٠واليها‏ منإغارات اليطون الاخرى وكانت الاحياء 
متضامة يلاصق بعضها بعضاً وكانت مم هذا مختلفة فى نظمها الداخلية حيث 
مهنم كل حجى إشؤونه 
واذ كانت الآ طام فى نظاءها قد وجدت فى ثمال اللجاز أكثر مما وجدت 
فى أى بقعة أخرى من بلاد العرب فاننا نرجح أنها كانت متأثرة بالنظم الاجماعية 
اليهودية التي كان جرى عليها اليوود فى وطتهم الاصلى فلسءاين 
وهنا يعرض هذا السؤال : مم اشتقت كلة اطم ‏ فان معناها بالعر بية غيره 
بالعجرية. يقول صاحب الروض الانف الاطم اسم مود هوخ طلم اذا ارتفع وعلا 
يقال ائتطم على فلان اذا غضب وانتفخ والاطامات نيران معروفة فى الجبال لا 
يه فيا تلخت وهدات المياء شغ 1 بدا بافنة لاثيا و ادن الك 03 
أما العبربة فلفعل اطم ( #«دت ) ٠عان‏ شتى يقال اطم عينيه أغمضهما وأطم 
اذنيه سدهما والاطم فى الجدران والحيطان فى النوافد المغلقة ءن الخارج والمفتوحة 
وعلى ذلك عكننا أن نتغرض أن الود أطلةوا على امن اسم اعم لا نه 
كان فى امكانهم أن يغلقوا أبوابه وانتكانت له نواهف تقذل ٠ن‏ الخارج وتقاعح ٠ن‏ 
الداخل 
كانت الوظائف الْخْتلفة من دينية وسياسية تنتةل بالوراثة ٠ن‏ الساف الى 
الخاف فى الأأسرة الواحدة التى تنفرد يعهلى هن الآ عمال وكا نت البعاوز الكبيرة 
أصصاب الك فى رب وكا نكل بطن يجتهد فى أن ينغرد بالنغوذ 


20 سسسسم ملسمو 


)690 الزوذن الاضيفت جزاء. 7 ص ١ه‏ 


وكا نكل بطن من البطون الكيرة , خم اليه طائفة .ن البطور: الصخيرة 
تعد من موأ أليه وكان فشيوقه على م مز أرعها ا ها وحةوقوا واذا وقعت اغارة 
عدهاأ وأكعة على رعايأه فطالب بالثار 5 دقع الدية وكان أفراد النطن الصغير بلحا وف 
الى اطام النطن الكبير اذا هاجههم العدو وكان اليطن الدخير يتا بعيته لايطان 
الكيرة بأن د .ن حخريتيا وكان من نتزيجة ذلك أن ابت ادعاون. اللكيرة 
كل ما يهيج البطون الصغيرة 
بقية اليطون اذا حم بطن كيير بالاستئثار بالتفقوذ 5 

هذا كل ما يكن أن نفرضه واقماً عن نظام الح فى يرب ولانعل بالضبط 

كيف وصلت الىهذا النظام فايس لدينا هن المصادر 1٠١‏ نعرف يهكيف انتقات 
اليطون اليثر بية من اليداوة الىالنظام المعقد الذىوصات اليه قبي لظوور الاسللام 
ولكنه من المرجح أت رن هد| النظام اللدعجة أروب وحوادث وقعرت فى قرونث 
مختلئة قبل هجرة الرسول الى .هرب فات النظم الاجماعية لا توجد الا متأئرة 
بالماوادث راقية كانت لات النظم 5 متعدطة 

كان تساف لاك البشاوث وتوافقيا اتافما طاكل التقم فنكودالا ذعلا رالشاريسية 
التى كانت تهددها من سائر البلاد العر بية وكان يكن أن يصل هذا التوافق الى 
شىء من النظام الجهورى الراق ولو استطاعت يرب أن تتحد اتحاداً يقوم على 
اداو التعاون والتوازن الصحيح لخ اضف هذه القوة: أن تشسظ ملطانيا غلل 


وما ين كرفى المراجم العر بية .ن أن يطون .شرب أرادت أن لاك عامها 


اواو | 


عد الله بن أن وانذا نظمت له اعدرز لَتدَوحه فدلك مشكوك فيه عات ممهأ 

أن رهط عبد الله كان قد غلب على أمره يوم بماث ثليس هن الءقول أر: 

5 الو والمود بعد فوزحم الممين الى عليياك م 0 الخزرج وكانوا هم 
ن ألد اللأعداء 


على أن عبد الله بن أى يكن فاط ] لبقن فل ام 3 امس فى يخرب 
واكا كا نهنا ذسانا ركذا لا ستقر على حال . 
يضاف الى ذلك أن اماد عرش فى د يتغى ذلى اس:قلال البداون 
ونا كان عكن ان تفن كرب الى كيددن هد انين انارب وميلك الديناء 
“كزن .هذا كات ايسول عد ركان يع أنه يتنافر .م أغ راصه العقايمة فلم 
بر ه ذا د ن هدم نظام درب ققد ا فى حاحة 3ش د.دة الى قوم تلفين ّ 
تغرق بيهم الادواء المتعا كدة يس تأي أن سوسم بارادته ونغوذه ودؤلاء كانت 
سياسة الآ طام والاحياء ٠زقهم‏ شر مزق فكان هن الأزم أنمههم نظام الداوائف 
وأنيسسن :اكلام حفيدا و كان مين اليفاهه اوتنه اقرخ تعو بيت التعاوت 
اليثر بية وان ينشر تعاليم الفراتفى «تاحية شرم 
كل ذلك جرى عليه الرسول قل أن ياجأ الى الس.ف اقير آددائه فى السياسة 
و الدن م سيجىء بيأنه . 
وال ققضة التن الاقلبااعن انث عاق ق- الد جره فر “درفن قينا ون 
سياسة الرسول بعد هجرته الى .ثرب : قال ابن اسحاق وه رشاس ابن قيس وكان 
ا قد عدى » عظيم اللكفر شديد الضذن على المسدين شديد الس هم نقر 
فن ادات» وصول :الله .ن الأوس والاززج فى مجاس قد جمموم . . . . فغاظه 
اناه دن ألفتهم وجماعةهم وصلاح ذات ينيم على الاسلام يعد ا جنم 
ن العداوة فى اللساهلية فقال قد اجت.م ملا بنى قيلة بهذه اللاد لا واللّه ٠١‏ لنا 


0-7 ل 


معهم اذا اجتمع ملأمم بها هن قرار قأهر فتى شايا ٠ن‏ يهو د كان .مه ققال اعمد 
اليهم فأجلس معهم ألم اذكر يوم بعاث وءا كان قبله وأنشدمم دا 
يتقاولون فيه ن الا شعار وكان يوم بعاث روءاً اقتتات فيه الأوس وااخزرج وكان 
على الأوس يوعد حضير بن مماك الاشهلى وابو أسيد بن ضير وعلى الخزرج 
عمر بن النعيان البياضى فقتلا جميماً . . . فتعل فتكام القوم عند ذلك وتنازءوا 
وتفاخروا حتى توائب. رجلان هن الليين عل ال كب آوس نن ققيفلى أحد بى 
حارئة بن الخرث ٠ن‏ الأوس وجبار ابن دخر أحد بنى ساءة ٠ن‏ اتازرج ذتقاولا 
مقال أحدهما لصاحبه ان شكلم رددناها الآن جدعة وغذب الغريقانحهيعاً وقلوا 
قد فعلنا «وعدك الظاهرة والظاهرة الخرة السلاح السلاح نفرجوا اليها فباغ ذلك 
رسول الله تفرج اليهم فيمن ممه هن أكتابه المهاجرين <تى جاءم ققال يا «مشس 
الم امين الله الله أبدعوى اللاهلية وأنا بين أظور »م عت أن هد! 3 اللّه للاسلام 
1 اكرمك به به وقاع به ع 37 رالختاهلية واستنة فك به من الكهر والكك به بين 
0 قعر ف القوم ل زغة ٠ن‏ الشيطان وك عن عدوم فيكو أوعانق الرجال 
ن اللأوس واازرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا ٠م‏ رسول الله ساءءين ممايعين 

وقد استغرق.واضاء هذه المعاهدة عن الود ١‏ كثز من نمنا عا يدل 
عل أف الاضيول كان صدبب هيا ١‏ غير قليل لنغوذ اليوود وسلا-وم 

ولكن الذى يتأءل فى هذه الصحيفة يمسجب اذ لا مد للبطون الكيرة 
من الاوس وانلزرج وبنى قينقاح ذ كرا فيها فكيف أمكن أن يعقد اانبى «هودا 
م البطون الصغيرة ءن اليهود دون الكبيرة .مها 

وللستشرقين هده الظاهرة وات - اليه ف هته اناده 316 اه 
الفريتث: والتهاون التروى > المكيرة ل" بيعي منتشرة بين العاور:_ العر بية 


وهتد أخلة فيهأ ومعدودة دن ٠‏ أامها < لا عكن أن تعجر طا ودود بخاص 


د 14خ ست 


والثانى : ان هذه المعاهدة كانت تشتمل على البطون اليهودية الكييرة 
أيضاً هن بنى النضير و بنى قريظة وبنى قينقاع ولكن ٠ؤرنى‏ العرب المتأخرين 
حذفوا أسماءها ٠ن‏ المماهدة فيا بعد لا نه ساءحم أن يذاكر ذمها أن الرسول تعاقد 
مع بطون خالفته وقاوءته «قاومة عنيفة اتغيت سنك الدماء (0) 

ويؤيد الرأى الأخير أن المؤرخين لم يدذّكروا البطون الصغيرة التىتعاقدت 
هم الرسول ضمن من اعتدوا على الا نصار وحار بومم 

ومن الحقيل أن تاساءءق الينة عن يرود الأ وين كان :اناري التكين 
ا 

وعبل ىكل حال فليس من شك فى أن اانبى قد عقد العقود والعهود معالعرب 
واليهود بعد حضوره الى نرب فعلى ذلك أميل الى الاعتقاد بأنها كانت أ كثر 
من معاهدة واحدة لاننا جد الرسول يغضب هن بنى النضير لاع ُ رم ١‏ 
فى يوم أحد فى حين انه لم يطلب من بنى قريظة أن يشتركوا .مه فى حرب 
المشركين 

فقن عووة ارق فان عقد ٠ماهدات‏ كثيرة .م باون كثيرة قد يكون فى 
مماحة تسيوك 1كين ون عقد ٠ماهدة‏ واحدة نظم جيم انون لاار”فب 
المناهدات ال كدير ة تقسم قوة الرطون وتضعفها .ن الوجية السياسيةواطر بية ينما 
يكون الاعتداء على بطن هن البطون الجت.مة فى ٠ساهدة‏ واحددة كأ نه اعتداء 
على جميعهاأ 

وقد نرى الرسول يحارب بطناً من البططون دون أن تتحرك البعاون الأخرى 
وكأن الحرب التى تشع بين المسهين والبعان »عن بداون المود م كس صحينهها و 
تنقض شل وطها . ولنا عودة لهذا الموضوع فها بعد 


(0) ص 773 226ع101ال م1216 
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وقد عقّد الرسول ٠ساهدة‏ كانت خاصة بينى قريظة )١(‏ 

أما روح هذه المعاهدات فلاتمكل الملاءءة لاصالة التى كان لها المس4ون 
زاقهوة ل الضزة الأول فكي الى ارس 

تقد قلءا ان الرسول قد أراد أن يؤاف .ين ااقلوب فأ-ل المساين أ كل ما 
أحل للموود أ كله وأحل لم التزوج هم بناتهم « اليوم أحللك الطيبات وطعام 
الذين أوتنوا السكتاب حل - واللخصنات ٠ن‏ اأؤءنات والحصنات ٠ن‏ الذن 


أوتوا الكتاب من قبلم 
)0 


اذا ١‏ تتموهن أجو رهن محصاين ذير .سالأين ولا 
متخذدى أخدان » 

كذلك أمر المسدين أن يصوءوا يعض أي م كان البهود يصومونم ا 7 ولو 
وقذت تعاليم الرسول عند حد ار بته الديانة الوثنية سب ولم يكاف المهود أن 
يعترفوا برسالته 1 سأ وقع بزاع بين المود والأساين و كان الهود قد أظر وا بعين 
ملؤها التجيل والادخرام لتعالبم الرسو ولك دوه وساعدوه بأمواطهم و تقم هم 
حتى حطم الأأصناءو يقضىعلى!امقائد الوثنية لكن بشرط ألا يتعرض ف ولالديتيم 
وبشرط م[ ألا يكلفهم الاءمر اف بالرسالة الى ن العقلية الهودية لاتاين 3 عام 
شىء يحرحها عزدينها وتأنى أن ترف بأن يوجد أي مرغير ننى أسسرائيل بل 
دءةقدون عقيدة راسخة الفد ات خقييض صوون القوواة و كنب العهود 0 إلى 
اتقضى عهد بعث الرسل وظهور الانبياء عوك را دن عق امد اقرب أوعي 
غير (4) كا يعتقد المسامون انه لن يبعث نى عق الرسول هد 


هده العقيدة مب أن يه تغرب عن ٠.‏ الاذهان ل مم اساعق كل ف حدث بين 
0١‏ ابن هشام جزء * ص 75 
020 سورهة أده 1 3 هم 5 
(+) اليخارى حزء ١‏ ص 458 
(غ+:) ر اجع التادود كتاب دتححد اوبس ددير دمسردير <- 





م د 


اليهود و بين الرسول من خلاف وراع ولولا وجودها لا حدث ثشىء ٠ن‏ انأللاف 
أو لكان فى الامكان أن يتلافى ٠١‏ قد ينأ عن ذلك 

ونلاحظ هنا على ٠م‏ المستشرقين أنهم أعملوا هذه النقطة اللوهرية فى 
بحْهم عن أسباب الخلاف بين الرسول والمهود .م أنه مما لا شك فيه أنه اذا 
أهمات هذه النقطة فلا سبيل ٠طلقاً‏ لابحث فى هذا الموضوع 

ا النزاع بين الى والمهود بالمناقثة الدينية المتبادلة بين الطرفين (0© 
فكان احبار اليوود بوجهون الاسثئلة الى رسول الله و .يصاون فمها الى حد التعنت 
فكان القرآن ينزل فما يسألون عنه 290 

وكانوا يطالبون التبى بأن يأتى اليهم بالمعجزات « الذين قلوا ان الله عهدالينا 
أله نوكن سوا حجّى ند بر بان 0 النار 659 

« سأنك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاياءن السماء . . .(4) 

ثم انتقات المناقثة الى مخاصمة كلاءية لعل التنز يل يلوم اليهود و يعنقوم 

« ولا جاءهم رسول هن عند الله «صدق لا معهم نيف فر يق هن الذين اونا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهو رهم كا نهم لايعدون ..”*كولا جاءهم كتاب هن عند 
ام عضي لا مهم وكا اهن قبل إسستهةتحون على الذين ححكحهروا فاما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلءنئة الله على الكافرين ( سورة الرقرة آية هم ) 

ثم ظهرت العداوة فأخذ التبى يطءن فى مهود رب وأخف المهود يرءون 
الانصار بقوارص الكلم فزات الا يات الكثيرة مثيرة الى فتور الا<وال بين 


ارسيو والمهود 2 أوائتك الذرين حيطت أعالم 


, فى الدنيا والاخرة وءا هم ٠ن‏ 


(0) ابن هشام حزء «“اص ٠ه ١‏ -- مم١‏ 
ع2 أبى هشام «زء “ا مص 5 ١ ٠‏ 

(») سورة آل عمران آية م١‏ 

(#4) سورة النساء آية مه١‏ 

(©) سورة اليقرة آأءة ١٠١١‏ 


عجو لد 


مسر 6 0 تور 

« الذين انام الكتاب يعرفونهكا يعرفون أيناءهم وأن فريقاً .مهم ليكت.ون 
الحق وم يعامون 0) 

وهكذا اشتد النفور حتى كانت الخاصمات تقع بين اليهود والانصار فى 
الشوارع يتراءون بها بالالفاظ القبيحة و ينتضلون كما نعلمى من حديث للبخارى 
انه ا رجلان رجل من المسامين ورجل من اليهود فقال المسلم والذى اصطقى 
مدا على العالمين فقال اليوودى والذى اصطتى هوءى على العالمين قرفم المسلم يده 
عند ذلك فلمم وجه اليهودى فذهب اليهودى الى التى عا كاري هن أهره وأهر 
امسلل قدعا !لد بى المسلم فسأله عن ذلك 2 فقال النى لا ضخير وى على «ومسى 
فان الناس يصعقون يوم القيامة فأصمق ٠مهم‏ فا أكون ا ولسف تسق قاذ ١‏ عرسيو 
باطن سجانب العرش فلا أدرى كان فيدن صدق قبللى أوكان ممن استتنى الله...2©0 

وندل كتين هن الراك اق “ذلات ابلين عتضيتة الطين: الى فى البيوة: مهنا 
فالتمددن أخت النائن عد اوة للثنث امنوا التووة:والنيق عر 2015 ورووشيا ف ايها 
اشتروا به أنفسهم عا أنزل الله بغياً أن ينزل الله منفضله على ٠ن‏ يشاء من عباده 
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب ٠وين‏ (سورة البقرة آلية +9) »6 وهنها 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم اوها كثل الخخار حمل أسفارا ينس هثل القوم 
الذوى ‏ كقيوا با رانك النه د لا يهدى القوم الظالمين » 

وأحد القران يذ كو عا أى تكبه حت ادم من الجرائم كمصيانهم لوسى وقتلوم 

انا بفى تفن اغمرا ثيل وسجودم ا )2.62 


١45 سورة اليقرة آبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية باب 

(*) البخارى دزء ” ص وم وص عه“# ووه؟ 
(*) سورة المائدة آبة هم 

20 راجع سورة اليقرة ابة ٠ه‏ ل ١ه‏ 


سل عب ١‏ نيس 


ولكن كل هذا لم يضءف من عزعة اليهود فاستمروا على مناقشة الرسول 
ومخاصمة الانصار الى أن حذر التنزيل المسدين من اللجادلة الدينية 

« قد نزل علي؟ ان اذا متم آيات الله يكفر مها ويستهزا مها فلا تقمدوا 
عهم ىق خوضوا قٌَْ ددا نت غيره فرق 

فنجم من ذلك اه سراسية جدهعلت سلما 3 وها تعابكهب بوم وشءعر النى انهم 
يوفق الى النجاح فى نحقيق ااشكرة التى كان برج اليها هن التأليف بين قالوب 
اليهود والعرب وايجاد أءة ٠ؤلفة‏ من جميع عناصر ,رب 

٠.‏ 2 5-5 . سج م د 

وهكذا لم عض مانية عشر شهراً من قدوم الى الى ,رب حتى تليد اللو 
بالغيوم السكثيفة وجعلكلفريق يتواصى بالحذر والنغور هن الغر ربق الآ خروكذلك 
طرأت تغييرات دينية وظهر ما سعى فى عرف القرآن الكريم بالنسخ « ما ننسخ 
قله أو تنيها تاك كس كنا اد مثلها ألم تعلى أن الله علىكل شىء قدير9" » 

و#ولت قملة الصلاة الى الكعبة بعد أنكانت متحهة حو بيت المقدس 
« قد نرى تقلب وجيك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ل ام . . وحيث ما كنم فولوا وجوه> شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
هنذأ ا موضوع فيقول - 

وما صرفت القبلة ٠ن‏ الشام الى الكعبة وصرفت فى رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا ( قبيل بوم بدر ) هن «قدم رسول الله الى المدينة ألى رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكعب بن الاشرف من المهود الى النبى فقالوا يا مد ما ولاك عن 
قبلتك التىّكنت عللها وأنت زعم انلك على هلة ابراهيم ودينه ارجع الى قبلتك 





2 سورة الدقرة ١١٠5‏ 
(*) سورة البقرة آأبة ١5‏ حديث اليخارى «دزء و ص ١8‏ 


دو لس 
الى كنت علها تتبعاك وتنصدقك . . .(4) 
وكان هناك طائفة معتدلة .ن اللهود أرادت أرتى تصلح بين الغريقين 
المتخاصمين وتز يل ما بينهها .ن أسباب النزاع ولكنها أخفقت فى ٠سعاها‏ لآن 
السي لكان قد بلغ الزبى فأوجات هذه الطائفة خيفة ٠ن‏ استمرار العداء وتوقمت 
را عادر ما ضر هكل عن الهر #حن للاخر دن القند والخضاء وكان ديريق 
الهودى رفيق الرسول من أ نصار هذه الطائفة وقد حار فى كينية ٠مالجة‏ المشكاة الى 
بتر خم ب 5 5 

وكان هناك عتصر اخر لعب دورا خدايرا فى اللوادث اليثر بية وهو العنصر 
الذدى يضم اإعداء المهود السياسيين ٠ر:ء‏ . بنى زر ج فقد كانوا اشد الاقوام 
خصومة للمهود ولم يكونوا مخلصين لارسول فكان ممهم ٠نحصصرا‏ ف أن يصيوا 
الزيت ليزيدوا فى إشعال نار العداوة بين الرسول و بين المهود وقد عرف بعضهم 
عند المسةءين اسم المنافةين وكان عدالله بن أبى هن زعماء هؤلاء اأنافةقين 

وقد استمرت هذه الأزمة الشديدة الى بوم واقمة بدر الكبرى 

وويظهر ان الود كانوا برجون أن يضجر الرسول عن عنادهم و“لهم على 
قبول دين جديد فيكتنى بنشر دعوته الدينية بين القبائل العر بية ونسكاتعج ذاك 
من كان فى مركرهم 

وكان النى لا بريد أن ارب المهود فى تلك الظروف التىلم تكن ملائمة بل 
كان يؤجل الدخولك معهم 8 حربب سح تتعحدسان الاحوال ولكون | 0 ولؤ". 4٠‏ 
وفى الواق م كان المهود يفضلون السلام والسكينة على المشاحنات والمخاصات لآن 
السلام والسكينة أساس النجاح فى الأ عمال التعجار ية والصناعية 


(0) ابن هشام جزء ؟ ص 7 ١‏ 


د لد سهد 


وعيل بعض اللستشرتين الى الرأى القائل بأن المالة كادت نر 53 بين 
المهود والمسدين الى ٠اكانت‏ عليه قيل اشتهاد التفور واتأصوءة ٠ن‏ الألفة 
والولاء اول أ حدثت ٠وقمعة‏ بدر |! -كبرى ىق مير 00 عن السنة الثانية 
للبجرة التى أنتصر فنها لاس 4ون الاضارا ا على قرش 257 ققد أصبعح المسدهون 
بعد هذا الظفر العظيم اكات الادى .والتهن ل حدقة ونب وشتزهر ا ياددون 
بالثأر ءن الافراد والجاعات التى أساءت المهم وطءات فى أء راضهم 

و دشترك اليهود ٠‏ هم الرسول فى محار بة قرش بوم بدو لأنه لم يكن مشترطاً 
علمهم فى المسماهدة أن وشتركوا فى الغزوات الخارجية عن داثرة المنعاقة اليكر ببة 
وكذلككان عدد الأأوس واعآزرج فى هذه المعركة قليلا وكان أغلب الحار بين 
من المهاجر ين ٠‏ 

كان التى فى أول الأءر يرجو أن يدل اللهود فى الاسلام بطريق المجادلة 
والمناقشة فما ل تجح ٠عهم‏ هده الطر بقة صير عليهوم الى بوم يدر حيث صارت 
الظروف ملاثمة الدخول ٠موم‏ فى حرب د٠ورة‏ 

لاك اررق ههه الا نسار نت دولامة قدو كفن سمنانية ينه عليه 
جريق خودواعل اعت اماي ان يندمعج اليهود .م العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو يخار بوهم حتى يجاوهم 

وكان المهاجرون ينتظرون يمارغ الصير نتيجة مقاوءة اليوود فى رب لآن 
حالتهم كانت سيئة جداً إذل يكن لم مال ولا مز ارع ولا منازل بل كانوا يسكنون 
مع لامها : لوف والخزرج 

وكان أعداء اليهود ٠ن‏ الخزرج يشجمون الابى على الشروع فى محاربة 


)١0(‏ آاين هثام دورء «#ا ص 55و( - امم 


(؟» تاريخ اليس درء و عن 4٠5‏ وا ص م٠4‏ فى قتل المصماء بنت مروان وقتل 
أنى عفك 


اليبود كا وضحنا ذلك من قبل 

ويحدئنا ابن هشام عن هذه الأحوال فيقول انه بعد ٠رور‏ بضعة أيام .ن 
موقعة بدر جاء الرسول الى حى بنى قينقاع وجهعهوم إسدوقهم م قال « با معش اليهوود 
احذروا من الله مثل ٠١‏ نزلك بقريش ١ن‏ النقءة اام فاتكح قد عرقم ألى نى 

مرسل حجدون ذلاك فى كتا بم وعهد ألنّه اليك 7') 

وانى لا عتقد أن لمر ارالنى على دخول المهود فى الاسلام مدا لخر قوق 
الأسباب التى ذّكرتها وهو أن دخول أهل السكتاب فى "الاسلام يزيد فى «يبته 
ويكبر شأنه فى نظر قريش ذات اللجد التليد وتدخل الجاعات الكثيرة فى الاسلام 
بدون ٠قاومة‏ 

أما الاسياب التى لمت النبى على البدء عحار بة بنى قينقاع ٠ن‏ بين بيع 
المهود قترجم الى أن بنى قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة فى جى واحد من 
احداء 7 م العر بية فأراد النبى أن يطهر المديئة وأحياء الأنصار ٠ن‏ المشركين 
ومن جميع من يخالةون دينه 

وغنى عن البيان أن بنى قينقاع كانوا أغنى طوائف اللهود فى ٠ديئة‏ يرب 
فكانت بيوتهم تحتوى على الأ.وال الطائلة والملى الكثيرة ءن الفضة والذهب 
وكان العرب يطمعون ىكل ذلك 

ثم كان عدد بنى قينقاع غير 577 فكان درء_ السمهل هقا تلنهم وَانكتضال 
شأقتهم . 

وفوق كل ه_ذا فقدكانت هناك عداوة بين بنى قيتقاع وفية المهود سمجمهأ 
أن بنى قينةاع كانوا قد اشتركوا ٠م‏ بنى المزرج فى يوم بعاث وقد أن بنو النضير 
وبنوقريظة فى بنى قينقاع ومزقومم كل ممزق مم أنهم دفموا الفدية ع نكل من 


0 أبن هشام جزء لاا ص »م 


0-0 


وقم فى أيديهم من المهود وقد استمرت هذه العداوة بين اليطون اليوودية بعد 
يوم بعاث حتى وقءعت ارب بين الا نصار وبين بنى قينقاع فلم ينوض معهم أحد 
من اليهود فى مكار بة الا نصار 

وقد أشار القرآت الى عداوة اليهود فها بينهم بقوله « واذ أخذنا ينافك 
لا تسفكون دءاءك ولا وراك ” هن ديار ثم أقررتم وأنم تشهدون ثم أنتم 
هؤلاء تةتاون أنفسم ونخرجون فر 3 من من ديارم تظاهرون عليهم بالاثم 
والعدوان و إن يا توم أساوعئ تفادوهم وهو محرم عليج إخراجهم ... (1) 

فيظهر من هذه الآية .قدار ٠‏ كان بين بنى قينقاع و بين بنى النضير 
وقريظة من العداوة والبغضاء و يظهر أيضاً أركف بنى قينقا كانوا أصحاب ٠زارع‏ 
فأخرجهم أبناء جلدتهم عنها وأرغموهم على الالتسجاء الى جى واحد فى داخل المدينة 

على أن هناك عاملا آآخر ذا قيمة كبيرة فى حمل الرسول على اليدء عحار بة 
بفى فيتقاع وهو أن ببى قيتقاح كانوا عن «والى بنى أنْدُز رج وكانك أغاب بطون 
بنى اعازرج قد دخات فى الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن أبى فق دكان يظهر 
الاعان و يبطن الكفر وكانت بطون بنى الازرج توافق على «شروعات النبى 
بدون «عارضة 


#3 


ننتقلمنهذا الى ما رد به بنو قينقاع على أقوال النى إذ أجابوا بكل جرأة 
وتبجح « امد لا يغرنك انك لقيت قوماً لا عل لم بالحرب فَأصَيت «نهم فرصة 
إنا واللّه لثن حار بناك لتعامن انا تحن القوم (' 
ويظهر من هذا الرد أ بنى قينقاع كانت تعتمد على «عاضدة حلف امهم من 
اللمزرج فى نزاعهم مع عبر السول فركل عو إذ لأ يتضور أن نفلا فكيرا كان 


)1١(‏ سورة البقرة آبة نا 
(9) اين هشام دوزء طاا ص 4م 


سد ءا سد 


بنى قينقاع يجرؤ على اعلان الحرب ضد أغلب بطون يرب ولكن بنى الازرج 
خذلوم ولم يتحركوا لنجدتهم رحْم انهم من ٠والييم‏ 

« وحاصرم رسول الله حتى نزلوا على حكه فقام اليه عبد الله بن أبى فقال 
يا مد أحسن الى موالى وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه الرسول فقال يا عمد 
سخ الى موالى فأعرض عنه النى فأدخل عبد انه بده فى جيب درع الزهولة - 
له الرسول أرسانى وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا قال وححك أرساى قال لا 
لا أرسلك حتى نحسن فى .والى أر بائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوا .ن 6 
والاشيوة مخصدم ف غدأة و احدة ان واللّه اءرؤ اخشى الدوائر فقال الرسول مم 
نك . . . وكان محاصرا إياهم مس عشرة ليلة . . . تم أجلاهم الرسول من المدينة 
تفرجوا منها الى اذرعات بالشام » )١(‏ 

ويحدثنا الواقدى أري الرسول أمر بجمع أمو لم وأسلحتهم ثم قسمها على 
إل نصار بعد أن حجز منها الخخس وأ بق لبنى قينقاع ذرارمهم ونساءم وأمهليم 
ثلائة أيام ولما رحل بنو قينقاع من يرب نزلوا بوادى القرىحيث احتفى بهم اخوانهم 
من اليهود فأقاموا عندهم عل :ارسب والدفة الى أن عاد تبان الى القاء 00 

وفى ابن هشام قصة إبذاكرها على أنها تتضمن السبب فى اعلان المسامين 
الحرب على بنى قينقاع الا أن المستشرقين لاحظوا أنه لم يروها عن ابن اسحق 
الذى هو المرجم الثقة لابن هشام ثم هى ليست موجودة فى كتاب الواقدى لذلك 
م" تعتير ومها قصة ا وغير واقعية » وشُواها أن أمر ا ن العرب -جلست الى 
صائغ بسوق بنى قينقاع لجمل بعض اليهود بر يدونها 529 وجهها وهى تأبى 
فعمد الصائُغ الى طرف ثويها فعقده الى طوقها فاما انكشفت سوأتها ضحكوا منها 

فوقم اشر بين الا نصار و يين بنى قينقاع 9) 


0 ان ههشام جزء + اص :بم 
2( ) الواقدى ص عه 
0ن 1 ن هشام جزء ”" ص ع خياب 


وم د 


وقد أشار القران الى حادثة اجلاء بنى قينقاع عن المدينة بقوله : « قل للذءن 

“كوروا ساون وصفيروت ان جهنم ويئس المهاد قد كان لي .١‏ ابة فى فثتين التَقّما 

فثة تقاتل فى سبيل الله وآشن ى كافر 5 بر ومم مثلهم واف المين وامّهيؤ دك بشيومره 
07 يشاء ان فى ذلك لعبرة لاولى الا بصاء<١)‏ 


ع 


يظهر ان آمر اجلاء بنى قينقاع كان له وقم عظم فى نفوس المهود ققد ا«تنعوا 
بعد ذلك عن المحادلة الدينية وكموا عن رمى ام 5 بقواردص الك وفخليت 
هيية ة المسامين فى قلأوب البطون العر بية الى ا حلت ف الاسلام فأ نفسعح 
لمجال أمام الذبى لنشر دعوته 

ثم جاء يوم أحد فى شهر شوال هن السنة الثالئة لاهجرة « نفرجت قريش 
حدها وجدها وأا بيشها ومن تابمها من بنى كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهدم 
بالظمن القاس الفيظة وأن لا يغروا وت أو سكرات سبع ءوضو قاقف الداض 
وهعه عمر و بن العاص وغيره دن الزعماء فأقاوا حتى نزلوا حدين جمل بيطن السيخة 

ن قناة على شغير الوادى «قابل المدينة » 3 خرج الهم 5 الله ف الك دن 

أحصا به سج تِى اذا كانوا بالشوط بين المدينة واحف اتخذل عئه عرد الله بن ايكلف . 
الناس وقال علام نقتل أنفسنا أيها الناس فرجم عن اتيعه هن قوءه ٠ن‏ أهل 
الريب والنفاق0© 

و يشترك أحد من ألمهود فوفاقفة احت ا لا رجحل امعه غخير بق « كان رحلا 
فنا كفي التشيل وكان عرق رسول الله سه ونا ضداق عله وقلي عله 
الف وإنداقن يزل على ذلك حت ىكان يوم أحد2©) 

١ العمرانآءة‎ )١( 


(*© ابن هشام ح ماس #45 سل 4١#‏ 
(*) أبن هشام دج ص 1١١١‏ 


سس للا مس 


وقدكانت موقعة أحد فى يوم سبت فأبى اليهود أن يحملوا السلاح فى ذلك 
اليوم ورفضوا الاشتراك مم الرسول فى غزوة أحد معتمدين على أت المعاهدة 
الى كانت يدهم واد حيع شم بالتخاف عن المعارك الى تع بعيدأ عن 
المددنة 3 ذ ك نا ساها 

ولكن مخير يق الموودى قال : لاسبت ل-؟ فأخذ سيفه وعدته وقال أن 
أصبت ذُ حال جد بحم فيه فاماء ْم غدأ الى روك 33 قمأ ١‏ ل لاس ع قل 
فال ارشول حير بق خير المهود 000 

وف ابن هشام زعم «نسوب لغير ابن اسحاق ماخصه انالا 7 هأنوا الى 
يوم أحد : ألا تستعين يحلفائنا عن المهود فقال لا حاجة لنا فعهيم (9) 

غير انالمستشرقين برتابون فى ة هذا الحديث”5م هوشأنهم كلما برويه 
المهود أسطمب عدم اشيرا كهم دععوة ف لوم انعد واد كن امتناعهم عن ذلك سسا 
لاعلانه الحرب على بنى النضير م سنيين ذلك فما بعد 

وادإ ند صدق نظر المستشرقين ىٌَّ هد أ الزعم ها تقلناه عن ان هشام تقس4ة 
ن ثناء الرسول على مخير بق وقوله مخير يق خير اليهود فانه لم يقل ذلك الا لان 
مخير يقاً لم يتخلف عن تلك الموقعة كا تحاف بقية اليبود 

ولصاحب الطبقات الكبرى رواية تغقيد أن النى بعد ان خرج بجيوش 
المسامين الى أحد حتى اذا كان بالشيخين وعما أطان التغت فنظر الى كتيبة 
عخختاء 9 زجل فقال : ٠١‏ هده قالوا : حلفاء دن ألى هو ٠‏ مهود فقال وسنو ل أللّه : 


لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك . . . 9) 
0) ابن هشام - ١‏ ص # ا # 


)0 أبن هشام + ا مس “اا 
0( أين سعف لح “ا ص 75107 


أما نّن فنغض الطرف عن هذه الرواية لانها تناقض ما قصصنا عن أبن 
اسحق . على أن الذى عمن نظره فى الذالة التى كان عليها اليهود بعد اجلاء بنى 
قينقاع عن المدينة يتضح له جلياً أنهلم يبق لعبد الله بن أبى موال من اليهود اذ 
كان بنو النضير وقريظة من ألد أعدائسم مر ذلك فى عدة مواضم . . . 

ودخلت الاأشهر الخرم بعد دوم 5 و حصل فيها نضال ولا قتال شم أيه 
النبى لحار بة بنى النضير 

وهنا نقطة خلاف هامة بين ابن هشام وبين اليءةو بى فابن هشام يقول ان 
اي الأشرف حدث بعد خروج فى قينقاع من المدينة ة أىاىف ر بيع الاول 

ن السنة الثالثة للهجرة فيك 5 ابن هشام أ انه بعدختل ان الاشرف قال الرسول 

« من ظفرتم به هن اليهود فاقتاوه فوئب محخيصة بن مسمعود على بن سنينة رجل 
كن يجار اليهود كان يألا بسهم ويبأايعهوم فقتله وكان حوريصة بن مسءود اذ ذاك ل 
لم وكات اعون خديهة"كليا عدن سما تحور وضبة تطبر يها قول: 2 اف عقيق اند 
أفقتاته أ واللّه زب شحم فى بطننك من ماله ! قال حيصة : والله لقد أءربى بقتله 
فق ل ادر قلاف اطي يق علقلة 0 

ولكن اليعةوبى ول إن النى أن كا كان بن الأشرف بعد نوم 0 
أى قبيل #اصرته لبنى النضير أى فى ر بيم الأول هن السنة الرابعة للهجرة كان 
قثله عثابة اعلان أرب عام م لانه كان زعما من زعمائي عن قاتله أو تاغلة 
أخ وكب بن الاشرف من الر ا ودهة أرعة من الاتضا ( 

ويقول العالم وعد رمد».,1 إن العلاقات بين الرسول و بين بنى النضي ركانت 
على ما يرام قبل يوم أحد فلو ان قتل كمب بن الاشرف حدث بعد اجلاء بنى 


44+ أبن هشام حزء لاص‎ ١0 


(9) تارعخ اليءقوبى جزء ”ا ص هع وتاريخ الخميس جزء ١اص‏ 454 
(+) ابن هثام > ؟ ص لا« لد غوسم 
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قينقاع أى قبل واقعة أحد لما أ مكن أن تكون هناك علاقات حسنة بين الرسول 
وبين بنى النضير لان كعب بن الاشرف كان هن زعماء بنى النضير وفوق ذلك 
فق دَكان الرسول عدتاجا الى «عاضدتهم قبل يوم أحد7") 

واتى أءيل الى رأى اليعقو بى وأعتيره تصحيحاً هاما للادئة تار حية كيرة 
اذ لا يتصور أن الرسول يحرض انصاره على قتل أفراد من اليوود قب لى بوم أحد 
وليس هناك أى دليل على أن العداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل محاصرة الا نصار لآ طام بنى النضير حيث كان اليهود يوجسون خيفة من 
أعمال الارهاب التى كان الا نصار يقومون بها 

ويرتاب المستشرقون فيا يقوله ابن هشام من أن سبب قت ل كمب انما هو 
قصيدة الرثاء التى رنى مها قتلى بدر الكترى وارتياب المستشرقين فىهذا مترتب 
على ارتياهم فها قاله ابن هشام عن وقت 5تلى كسب و يقولون انه أعوزه الممرر 
لاغتيال كب فى الوقت الذى ذحصكره فزعم د قصيدة الرثاء لقذلىى بدر وانه 


التقويت نا يلين 21 





ويحدثنا البخارى أن عب بن الاشرف قد اذى الله ورسوله فأتاه همد بن 
عيقة بال أآودثاة أ نول امنا ادنويفيق قال اتفيو ل اه اكت 
ترهنلك نساء نا وأنت أجمل العرب قال فارهنونى أ بناءك قالوا كيف ترهنلك ابناء نا 
فيسب أحدهم فيقال رهن :وسق أو وسةين هذا عار علينا ولكن ترهنلك السللاح 
قال سيفان يعنئى السلاح قوعده أن ناته وقتأوه ثم وا النى 5225000 رم 
ولصاحب الاغاتى قصيدة ينسبها ثار بيع ن أبى المقيق لاثم الخالة التىكان 
عليها بنو النضير بعد قتل كب ابن الاشرف 
)١(‏ ص 58 ددرع10[. مءزدآ1 


زضيك4 أبن هشام > ؟ ص ”2 #؟ 
0( البخارى ح لا ص ه١١‏ 


ا د 


ألا يا تقو لا أرى النجم طالعاً ‏ ولا الشمس الا حاجبى بيميق 
معذبتى خلف القئا بعمودها ل رم أن أقول درش 
أمين على أسرارهن وقد أرى أحكون على الاسرار غير أمين 
فللموت خير من حراج موطأ مم الطعن لا يأتى الحل المين(0) 
أنذر الى بنى النضير بأن رجوا ء الاب ير من سرب فى ه«دة 
عشرة أيام ولكنهم رفضوا الاذعان لهذا الانذار 
#2 
وكان انذار الرسول لهم يذلك عثابة انتقام منهم على عدم اشتر! كبهم فى 
واقعة أحد وكأن الرسول كان يستيرها زوه موجية الى مدينة شرب مي على 
نى النضير أن يخرجوا للقاء العمدوكا تقضى شروط المساهدة 
ّم يظهر ان بنى قرريطة كا نوا «رتبطين بعهد آخر غير عهد بنى النضير وأن 
العبروط 5 نت غير شروط عهد بنى النضير اذ لم يطالبهم الرسول بالاشخراك فى 
واقعة أحد كا طالب بى النضير ولم يثأر هنهم حجة عخالة الشروط كا ثأر ٠ن‏ 
بنى النضير 
ولس «عقوله أن يغضب الرسول دن بنى النضير لهم خروجهم الى الوغى 
فاؤاقفة احددون أن :_كون هناك ٠ماهدة‏ تلزم الغر يقين يتنفيدها 
و يمتقد العالمنوعلوص وده 1 ان ماجاءفى الحديث هن أن يوم السبت بوم عبوس 
وغدر برجم الى اعتذار بنى النضير الممقوت وان جميم الا حاديث التى ٠ن‏ هذا 
النوع ترجم الى حادثة تاريخية ومن هنا نغهم أن غضب الرسول ٠ن‏ اعتذار بنى 
التضيز قد رك فى ننه أثرا سيثاً من حو يوم السدت بوسه. عا 0 
ويقول الاستاذ النجار ان هذا القول ليس حديثاً وانما هو هن كلام الناس 


> الاغابى - ١م ص‎ )١( 
. «<؟) ص با صع30ال عندال‎ 


سس اسع د 


عل أن ا بنشاءم به كي أن بءض الناس يتيهن به و بنشاءم بغيره ولس ذلك 
عن الخديث فى شى:. :-5 أم 
ورد 5 عفرتو الترسهسدا آخر لاعلان الحرب على بنى النضير غيرامتتاع 
المهوت عن اللاث_غراء ف وم 5 واعتذارهم لدوم ايت فيقول ابن هشام ا أن 
اازسول حرج ل فى النضير بلس شعيحعم 8 دية دنك القتيلين كن ببىعاهمر الاذين 
قتلها عرو بن :. الغمرى للجوار الذىكان رسول الله عقده ليا فلما أتاهم رسول 
خا بعضهم بعص ققانوا ات أن تعدو الرجل على ل حاله هذه سب 0007 
الى ومسب جدار هن ن بوهم اغا مسسسس من رجحل بعأو على هد | الننت فيلق عليه 
صحره قير :ا م.4ه فانتدب لذلك مرو بن ححاشس أحدهم قال 5 لذلاىت وصبودت 
4 0 ْ عِِ -_ 
ليلق عليه صخرة فآتى رسول الله هن السماء الخبر يا أراد القوم فقام وخرج راجعأ 
ان الددقة قدا تلبت التى اعقايه قادوا ف :طالة دف انثيو ا اله اير 
1 : ى مهو هم انا 


عا انض :الوق ارافت على 'الكضن يه ادر البى بالتهيؤ ارم 4 


0)0)0 
اليهم ا 


لكن المستشرقين ينكرون كة هذه الرواية ويستدلون على كذيهم بعدم 
فجوقاد 5 طاق سورة الكت الى "الك سب الحللاه. وى النهون: 

على اثنا لو سامنا بصحة هذه الرواية فاننا لا جدها كافية لاشهار أرب ءلى 
جميع بطون بنى النضير اذ تمل عن نص المعاهدة الكبيرة بين الرسول والمهود ان 
أكل جرم من جهة فرد أو عدة أفر اد بيقع عقابه على فاعليه وأدل ينهم ديت أن 
عن غيرهم بشىء من اللاذدى 


والذى ,يظهر لكل ذى عينين أن بنى النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالنى 





١١” أبن هشام جزء اص‎ )١0 
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واغتياله على مل هذه الصورة لاع كو | يحخشون عاقبة فملتهم هذه من أنصاره 
ولو أنه مكا وانووة اغعباله غذرا ذا كانت هناك صرؤرة لاقاء السكاء 
عليه من فوق الخائط بلكان فى استطاعتهم أو يفاجئوه وهو يحادمهم اذ لم يكن 
معه غير قليل من أ ححا به 
وقه اراد.وو النميين أن نتعن ا 1 اارسول ويجاوا عن .نرب ولكن 
2 رهطا من ينى عوف بن اللخزرج منهم عبد الله بن 3 ودبعة بن مالك وسو بد 
وداع قن عفرا الى التطع أت البثوا وتمتعوا فانا ان نساسح ان قتلم قاتلنا 
- واد جنم خرجنا 6 قر يصوا ذلك من نصرحم فلم 60 
وقد طلب بنو النضير من بنى قرريظة أن يتحجدوهم فلم يفعاوا اوصرح كب ابن 
أست زعيم بنى قريظة انه لا بر .يد أن ينقض حِلْمّه مع | لانهاء ” 
ويشير القرآت الى غدر عيد الله وقوءه بيهود بنى النضير بقوله « ألم ثر الى 
الكيق زاقتو انقو لوث لاخر انهم الذين كفروا من أهل الكتاب اتن آخر- جم لنخرجن 
9 ولا نط بع فيكم هذا اد وان قوتلم لننصرت» والله يشهد إنهم 0 
لأن أخرجوا لا ير جون «٠عهم‏ ولعن قوتلوا لا نشصرومم ولدن لصمروهم ليوان 
الادبار تم رن 
دكاتت ام 0 بى النضير حصيئة دا وكان ٠ن‏ الخال فتحها فى ٠دة‏ وجيزة 
«لايقا تاونكم عي الذى نض مضت أو عن وى عقو 157 زاك ادوارمول 
بقطم النخيل والتحر يق فيها فنادوه ان يا مد قد 6 تنهى عن الفساد وتعيب 
على من يصنعه ها بال قطم النخيل وحر يقها. . 


63 ابن شغام بورع لاعن ٠‏ ه 

(0) الواقدى ص ١١7‏ 
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ويظهر أن قما لم النخل وتخروته كاقاسنا له شيرف الداسن الى قاوب المهود 
اذ وجدوا أنفسهم بين أمرين اما الاذعان لم الرسول واما الخروج من المدينة 
لمهاجمة المسامين ودنعهم من حرق النخيل وكانت تمارها ءن أهم مرافق الحياة 
فاختاروا الاذعان لحكم اسول وكان ذلك رأىسلام بن مشكم « فسأل الرسول 
أن يجلهم ويكف عن دماتهم على أن طم ما حمات الابل هن أموالهم الا الحلقة 
فاحتماوا من أمواطم م مأ استقات به ألا, ل 2 رجوا 3 خيير 0 *ن 0 الى 
و بن الر بيع وحبى بن بي فاما نزلوها دان طم أهلا )١(‏ 

وقبل أن ينزح بنو النضير ٠ن‏ ٠نازطم‏ هدموا البيوت عن تجاف بامهم 

بع . 

فوضعوها على ظهر البعير وانطلقوا مها 209 وكانت هذه الرواية الممهمة سبي فى أن 
يقول بعض المستشرقين ان الاخشا نكا نت غالية فى الاقاليم العوو اوية تخد ها 
المهود معهم ليبيعوها ولكننا لا ميل الى تفسير ذلك على هذا المذوال بل أقول 
ان هدم نجاف البيوت يتعلق بعقيدة تلمودية »عروفة وهى أنّكل مهودى يعاق 
على نجاف داره صحيفة تشتمل على وصية موسى لينى اسرائيل أن يمحن ةظلوا بالايمان 
اله واحد ولا يبدلوه ولو عذيوا وقتلوا ”© فاليوود حين ينزحون هن منازطم يأخدونها 
معهم وى عادة مترعة عند اليهود الى ومنا هدأو ظور 3 و2 بلاد العرب كانوا 
يصنعون تلك الصحيمة ( 5:ومج ) فى داخل التجاف خوقاً عن اتلاف اطواء أو 
سس الأيدى فاما ردلوا عن ديارهم هدءوأ نجاف البيوت واخنوها 

وشّول القران تلصداد أجلاء فى النضير « هو الذى أخر ج الذن كفروا دن 


1 احور اس اه ابح عا 
(؟) اين هشام جزء *# ا ص ٠ه‏ 
(*) كتاب تنثنية فصل 5 أية © 


سس وس لد 


حصوتهم هن الله فأتاهم الله .ن حيث لم يخس وا وقذف فى لديم الرعب يخربون 
59-0 ايديم وأيدى المؤمئين فاعتيروا يا أولى الالياب7١‏ 

ويصف ابن هشام خروجهم هن أظامهم بقوله « انه حدث أنهم انتقاوا 
بالنساء والا بناء والاءوال معهم الدفوف والمزاءير والقيان يعزفن خلتهم...0) 

ويقول الواقدى إن النساء حلين حليون وتز بن أحسن زينة حتى بدت 
الواحدة مهن غاية فى الال وكان يبدو عليون السو ر والابتباج بدرجة أدهشت 
المسافيق واناعتاضو المنيكة قت نكدوا رؤسهم بعد ذلك حتى قال عيى الله بن 
أبى أنه قد أصبح يشعر يأنه صار رجلا أجنبياً فى وطنه غروباً عن بلاده بعد 
اجلاء بنى النضير9”» 

وقد غنم الانصار بقية الاءتعة الى لم ستطم بنو النضير للها ٠-هم‏ وكان 
عنها ٠ه‏ درعاً و٠4؟‏ م سسيعاً 8 

وقدكانت هذه المغائم ارسول الله خاصة يضعها حيث يشاء فقس.ها على 
المهاجرين الاوليندون الانصار الا أن سهلبن حنيف وأيا دجانة ذكرا فأعطاهما 
الرسول””“ويذ كر القرآن هذه المغائم « للفقراء المهاجرينالذين أخرجوا ٠ن‏ ديارجم 
وأمواهم بيتغون فضلا ٠ر:‏ الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك مم 
الصادقون1 

ف اسل دن بنى النضير الا رجلان با مين ين عميير وأبو سعد بن وهب أسلها 
على أمواطهما فاحرزاها (9) 


26030 عرو عر 1 كات 
(*) ابن هشام جزرء “ماص ١ه‏ 
(*) الواقدى ص ه١١‏ 
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سد ٠‏ 865 تصنت 


وقد قيل عناسية اجلاء بنى النضير شع ر كثير بعضه مداح و بعضه ذم وأم 

ما يلغت نظرنا عن ذلك الشعر قصيدة قاط عباس بن ٠رداس‏ يذاكر جلاء بنى 
النضير و يبكيوم 

لو أن قطين الدار لم .يتحملوا 

فانك عمرى هل رادت ظمائنا 

اذا جاء باغى الخير قلن بشاشة 


وجدت خلال الدار ملهى ومللعيا 

سلكن على ركن الشطا فتيأبا 

له وجوه كالد نانير ٠رحيا‏ 

فاك سيق ده 0 ابن»شكم سللام ولامو لى حي بن أخطيا 
فقال وات لعياس بن ٠رداس‏ نت الذى رثنت اليهود وقد كان هنهم فى 
عداوة الله ما كان فقال عباس انهم كانوا أخلائى فى الجاهلة وكانوا قوم أ ندل 


0 فيكرءوننى ومشثلى يشكرما 21 اليه من اججيل 3 أنشد 


أولقلك لعرىئ إن بكدت عله 
كن الشكر إن الشكر 0320 وغمة 
قير و امسق يقعلع ر اج 
فياك بنى هارون واذ كر فعاهم 
مراع الىالعليا كرام لدى الوغى 


لمم نعم كانت ٠ن‏ الدهر ترتيا 
وقوءلك لو أدوا دن اق ٠وجيا‏ 
وأوفق قعصلا للذى كان أصويا 
ليبالغ عرًا كارت فيه مركا 
وقتلوهم للجوع إذ كان ٠سغيا‏ 
وأعرض عن المكروه .نهم وتكيا 
لافيت عي تنه تقول كك 





غزدة عق قر بظء 


حر يش وعماء دي الدخعر مج ى ربش وغطؤات على مار 4 المساءين سيت امماز زحماء بض 
التضير 5 فى در وش الوثن.ين سات هل اتعدمر هده الوالنة عملا خعذااةا لاوامر التوراة 9 اسيم 
احتجاج القران على هده الوالئة 0 1 الاحدز أب سيت مطامع قر إشس وغطنات والمسربود من 
وراء هذه إلت:١‏ 3ه مدعد مه ر عن دي بى أخطب أبِئى قر بظةه على عن مماهد م كم الرعو لود 
مها لغة مر بك ىت الرسدول وات غطفان ميمه فشّل :وم الحدزاب وأسيا :4 مه دصار الرسول 
لبى قر دطة عبت تزول د قررظة على حكم الرسول ل أشفاق الاوس 0 حاقا مم اي 
قردظة مسمس تدةيذف <كم الاعدام ق رحال الى قريظة سيت نتيحة غزوة ثى قر د نه" حب ككرة 


شعر الءعرب فى ووم الا<زاب وبى قريظة 





ا نل أشراف م اانضير ف شير اخدوا يفكرون فى الثار ون الا نصار 
وجعاوا كرون فى الوسائل التى بوصلوم الى اطامهم وتردهم إلى ٠زارعهم‏ فى منطقة 
يرب فعزم نفرمن الهود فيهم سلام بن الى الحقيق وحبى بن أخطب وكنانة إن 
الر احم أن يحزبوا الاحزاب على المساءين « تفرجوا حتى قد.وا على قرريش ككة 
فدعوهم الى حرب رسول الله وقالوا انا سنسكون م حقص تا اد فقالت للم 
فريك وا عستي الود انكم أحل السكتاب الاوك والعل يما أصبحنا تحتلف فيه 
من وممد أفد يننا خير أم دينه قالوا بل بل ديشكم خير من دينه وتم الل اق 
فاما قالوا ذلك لقريش سرمم ونشطوا لما دعوم النةدهن قرت :ومزول الله كعدوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئنك النغر من المهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان 
فدعوهم ال رمه رمو له اه وأخبر وحم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشاً قد 


سد ماخ 8 سل 


تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم قيه 2 630 

وهن ينظر | إلى حالة فى النصير إلتّدسة الى صاروأ علمها بعك اجلاتهم عن 
بلادسكنوها منذ قرون وكانوا فيها أصحاب السلطان المطلق والثروة الطائلة والزايا 
الواسمة لا يوجه اليهم أقل لوم على محاولتهم الرجوع الى أرضهم وهم عن 
الانصار والخلغاء الذين يعينونهم على حقيق أءلهم والثار .ن خصوءهم قار" 
هده سعجية من ٠‏ السهداأنأ بأ الدكس ١‏ رك ة وطبيعة ل ٠‏ الططياء 2 اللانسا نية بل وعل #مشسرواع 
مقبول دص جضيع الام 

لكن الذى يلامون عليه يحق والذى يولم كل مؤمن باله واحد دن اليهود 
والمسامين على السواء اتما هو تلك الحادثة التى جرت بين نغفر «ن اليهود و بين 
بنى قر دش الوثنيجن حديتك فضل هء لاء قات >ءن اليهوود أديات قرفتو على دس 
صاحدب الرساله الاسلامية 

نهم ان ضرورات الحروب أباحت للامم استعيال الحي لوالا كاذيب والتوسل 
بالجدع والاضاليل لاتغلب على العدو ولكن: .م هذا كان هن واجب هؤلاء 
اليهود ألا يتورطوا فى مل هذا الخطأ الفاحش وألا يصرحوا أءام زعماء قرش 
بأن عمادة الاصنا وس من التوحيد الاسلاتى ولو أدى بهم الاءر الى عدم 
احابة مطليهم أن ببى ١‏ سرائيل الد بنكانوا مداه قروث حاء لى راد 4 التوحيد 8 العام 
بين الاهم الوثنية باسسالا 8 الاقدءين » والذين أكيوا بتكبات لانحصى هن تقتيل 
واضطهاد لإاسكب أعامهم بأأه واحد ف عصور شتجى عن الادوار التارضية كان من 
واجيهم أن يضحوا يحياتهم وكل عزيز لديهم فى سبيل أن يخذلوا المشركين 

هذا فضلا عن انهم بالتجائهم الى عبدة الاصنام انما كانوا حار يون أ نسي 
بأْنفسهم و يناقضون تعاليم التوراة القى توصيهم بالنقثور مرء_ أصحاب الاصناء 





ملعم هسم لسسيسو 
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ممع لس 
والوقوف م«عهم موقف الخصومة 

وقد أشار القرات الى عمل النفر من اليهود وتحز بهم .م قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله « 1 بر ألى الدين اويا انصييا من الكتاب يؤمتوري بايث 
والطاغوت وقولون للذين كذروا هؤلاء أاهدى من الذين أمنوا سبيلة 21١١7‏ 

ثم أقبلت جموع قريش فى شوال سنة هس ونزلت عجتمع الاسياك من 
رومة بين الجرف وزغابة فى عشرة لاف هن أحاييشهم ومن تبعهم *ن بنى كنانة 
واهل تهامة واقبلت غطفان ومن تبعهم مناهل جد حتى نزلوا بدانب نقمى الى 
جانب أحد وخرج رسول الله والمسامون حتى جء_اوا ظهورهم الى سلم فى ثلاثة 
لاف من المسامين فضرب هنالك عسكره المندق بينه و بين القوم ..20©) 

وقد أخنذ المسامون الات احفر هن مساح وكرازين ومكاتل من بى قر يظة 
الذين بقوا على الولاء ولم ينقضوا عهدم دروا بها اللندق حول المديئة 59 

ويعتقد المستشرقون أن ٠ؤرنى‏ العرب قدبالغوا فىاخبار يوم المندق وأدخلوا 
فيها الاساطير التى تسد على الياحث سبيل استخلاص الصحيح من الحوادث . 

وكان للاحزاب ففيوم اللخندق قوة عظيمة لا تقل عن ٠١٠٠٠١‏ مقاتل وكانوا 
مسلحين بانفر الاسلحة وكانت لديهم اتخيول الكثيرة فان استعد اده مكان كاملا 
من الوجهة المادية ولكنه كان ناقصاً نقصاً كبيراً دن الوجهة المعدوية اذلم تكن 
طم غاية مشير تجمع بين قاوبهم وح لهم على الاخلاص فى أعمال المرب 

قد كان السبس فى اشتراك غطفان فى هذه الحرب أن اللهود وعدوهم ان 
يعطوهم مار سن ة كاملة هن مار مزارع وحدائق خيير 7*) اذا ثم لهم النصر وكانت 


ه١ سورة النساء‎ )١( 

0 ابن هشام وزء “لا ص 2 وا 
(؟+>) الوإقدى ص 7 ١‏ 

02) الواقدى ١و١‏ 


سحاخ غ8 عد 


تروش ار يشم سزافيلة القتال ات تتاى لقتل يدو وا حت 

وهناك سبب آخر لم يذ كره المؤرخون ٠ن‏ العرب والافرت وهو أن قريشاً 
راكنات وجود قوة «عادية لاهل «ككة فى ثشمال الجار ضار بهم و«ؤد الى كساد 
نجارة مكة فكأنهم قد اضطروا الى اهرب اضطرارا ليتمكنوا ٠ن‏ أن يفتحوا 
لتجارتهم طر يق القوافل الى الشام 

وقد دخل أبو سفيان ونغر هن زعماء قريش بين استار الكمية حقّالتصقت 
أ كيادهم مها وأقسموا ليواصلن” القتال حتى لا يبقى فيهم رمق ٠ن‏ اللياة 0) 

وآنا المهود ققد كان رائدي غير الذى كان للافامم »ن بنى قريش وغطفان 
كا ذ كر نا قبلا 

وقد كان هناك عامل آآخر أضعف من قوة هذا الجيش العظيم وتقض من هييته 
ذلك انه لم يك أن «وحد القيادة كك الي #ر كله فيه بيد أبى سفيان قائد شرع 
لذللك سرعان ما ظهر اتخللاف ى ارأى والعمل بين قواد الخيوش 

وبعد أن مضت بضعة أيام غير كثيرة تبادل فيها الفريقات المناوشات 
والمبار زات اتضح نزعماء الا<زاب أن المرب قد لا تنتهى الا اذا انذم ينو 
قرريظة اليهم فقد كان بقاؤه على الولاء للساهين ٠ن‏ جية وعدم امكان جيوش 
الاحزاب أن تتعرض طم هن جهة أخرى مما يزيد فى قوة الحصورين الذين 
كانوا يأخذون ٠نهم‏ المؤن والسلاح وآالات المفر وكانت اطاءهم بين جيوش 
المسامين والاحزاب عثابة السور الذى لا يخخرق 

لذلك أخذ حى بن أخط ب صاحب مشروع يوم الكندق ,يؤثر فى أبناء-جلدته 
من بنى قريظة و ركهم على نقض اللمعاهدة ال كانت بون كب بن اي 
والرسول ويقول له « قد جئتك بعز الدهر و ببحر طام جئتك بقريش وسادمها 


١٠١٠ الواقدى ص‎ )١( 


دتيّى الذانيب عمجتمع الاسيال ا ل خا لدي 6 2 قل فلح ىق 3 ل الامر للان 
الزعيم القرظ ألى أن ينقض حيفته .م الأنصار وقال يا حبى بن أخطب جئئنى 
واللّه بذل الدهر وب#هام قد هراق ماؤه فهو برعد و يبرق ليس فيه شىء ويك 
فدعتى وها أنا عليه فانى لم أر من مهد الا صدقا ووفاء فلم ييزل حبى يكمب يغتل 
له فى الذروة والغارب <تى معمم عا طلاب وأعطاه عهدا وميثاقا لين رجءت قريش 
وغطفان ول يصيبوا مهدا أر:# أدخل ٠مك‏ فى حصننلك حتى يصيبنى ٠١‏ أصابك 
فنقض كهب بن أسد عهده وبرى نما كان بينه وبين الرسول . . (©) 

وقد أرهب هذا العمل المسامين لانهم عاءوا ما يحتمل أن ينجم هن انضهام 
بنى قريظة الى الاعداء واقتراب جيوش الاحزاب الى يثرب وقد عظم البلاء 
واش_تد انهوف حتى ظن المؤمنو نكل ظن وهم النفاق بين بعض المنافقين حتى 
قال أحدهمكان مهد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحد نا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن نتهي ال القالط مي وتولنا :اعفه هن الثاتى البلذ» مت سوك الت تسن 
رجاله الى قائدى غطفان فأعطاهما ثلث عار المدينة على أن برجعا عن ٠مها‏ عنه 
وعن أصحا به خجرى بينه و بيهم الصلح <تى كتبوا الكتاب . . . 9 

وقدكان هذا الاتفاق عثابة الطزعة التاءة الجيوش الاحزاب إذ أخنذ القواد 
بعده يتناولون الدسائس وأخذ تكل فئة تضمر الشر للاخرى ثم فسد الامر بين 
الاحزاب وبين بى قريظة حيث شعر بنو قريظة أن تغييرا أخف يطراً على الخالة 
فطلبوا من حلفامهم رهائن منالناس وأخنذ بنو قريش وغطفان ياوهون بنى قريظة 
ويقولون لهم انا لسنا بدار عقام قد هلك انلف والحافر فأعدوا لاقتال حتى نتاجز 
ممدا فأرساوا اليهم أن اليوم بوم سبت وهو بوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك 
بالذين نقائل .سكر مدا فاننا تخشى إن اشتد عليكم القتال أن تنتشروا الى بلادك 


(*© آين هشام جزء “* ص + ٠“‏ : 


0050 
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وتترك, ذا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا يذنك فارسلوا لنا الرهائن حتى نطمين وأما 
بنو قريش. وغطفان فقالوا والله لا ندقع اليكم بعل واعداا ون انا فاذا كام 
تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فابى علمهم بنو قريظة 

وبث الله علمهم الرخ فى ليال شاتية شديدة البرد للجمات تكفا قدورم 
وتطرح آليتهم . . . . ثم تهيأت قريش وغطفان للرحيل فانشمرت راجمة الى 
بلادها ا 

وقد وافق المستشرقون على «عظم أخبار الحندق التى سرد ناها الى هنا وأما 
الذى لا يوافقون عليه فهو ماجاء ى 0 رأجع العر بية دن 5 يعد أن كتدك المماهدة 
بين المسامين و بين قائكدى غطفان تناول سعد بن معاد الصحيفة قحا ما فمها عن 
الكتاب ثم قال لمسوضو اهلها 9 

لان ذلك قد يناقض الواقم اذ دب روح الشقاق بين الاحزاب بعد اثيات 
هدم السصجديفة يدث الرسوك ببق تان ل قراها 

على أن غطفان لم تشترك فى القتال الا طمها فى هار خيبر وقد علم الرسول 
ذلك حدئ العم فوعد غطفان ما وعد وفضات غطفان ٠١‏ وعدها به د على ما 
اتفقت مم اليهود عليه و إنْكان أقل اذّكانئثلث عار المدينة لانها ورآأت أنها ستذوؤ 
هده أأندة دون أن نسفّلك قطرة واحدة من دهاتها 

و يلاحظ العالم ولعصنويتو».1 أن رواية تناول سعد بن عاذ للصحيفة وز يقه 
أراعاققيةاما يقال هن الزويات أخاء ضار سيوتن الغلواة انه رونا اد حدت انه 


بعد أن تعهد المحصورون بان يدفعوا غرامة مالية للجيوش المتوحشة تقدم بطلءن 


أيطال روما فتناول المساهدة وءزقها قائلا : ان روها لا تشترى استقلاها بالدراحم 


والى سأغسل عن وطنى هذا العار . . . . ولكن روما دفعت الغرامة وعادت جيوش 


سيد بيد سه جم عا الجهمتمميم 0ك 


)26032 1 ن هشام ‏ اص 4م 
(؟) اين قشام جاص الا 


عيم يم 


سد ع8 سا 
القلواة الوفظ ايا 0 


وهناكسؤال تلردد ف تسن الياحث وهو لاذا : نطاب يدو فر يظة هن قر دش 
وغطفان رهن الرجال قبل تلاك الصحيفة لكن يظهر أن قريشا لم تدرك أن الشر 
اعا جاء من ناحية غطفان لان الصحيفة كانت هن قبيل المماهدات السر ية التى 
شد .بيت الدول ف القت انذاء. 620 

ومها يكن من ثىء فقد خلص المسلمون هن خطر جسم "كان هعيدد كان 
م ضحم ووندر إسةوط كرب 

وود نتج من انضهام بتى قر يظة الى جيوش الاحداب ونقضهم المعاهدة التى 
3 - لمهم وبسن النى اسوك ل عمل عليهم بعد لخلصه ون جيوش الالحداب 
بل بدأ يحاصرم فى نفس اليوم الذى أخذت فيه قريش وغطفان تتجلى عن المديئة 
دي أنه أمر ء كان معه سامها مطيعا ألا رصلوا العصر ألا ينتى قر بغلة 

ول يقدر حبى بن أخطب الذىكان سبيا ى نقض المماهدة بين بنى قر يظة 
وبين المسلمين عا كان قد عاهد عله قبن بن د بل وى بمعهده وا نضم الى 
أبناء جلدته ودخل ٠مهم‏ الخصن حيث استوير وا ##صور بن حمسا وعشرين ليلة 
حتىّىق أجهدهم الحصار 

ولسنا نعل اذا كان قد حدئت مناوشات بين الغر يقين أثناء هذه المدة أم 
لم تححدث 

لكن يظهر أن بنى قر ريظة كانوا يلون الى الطدوء 0 لام.م كانوا رجال 
فلاحة وزراعة فلل يكونوا فى القوة والبطش والحاس الحربى بالدرجة ااتى كان عليها 


بنو قيتقاع وبئو التضير ومما يؤ يد ذلك أن بتى النضي ركانوا يدفمون الدية كاءلة 
)١(‏ ابن هشام + + ص ٠+4‏ 
)*١‏ اين هثشام < * ص ”م 


0350-7 


دمو 
مخلاف بنى قريظة الذي ن كانوا يدفعون نصفها فقط 237 

هن أجل ذل ككار: العرب ينظرون الى بنى قر يظة بعين غير التى كانوا 
ينظرون بها الى غيرجم من اليطون اليهودية الاخرى 

وليس معنى هذا أن بى قريظة لم تكن لديهم أية كفاءة حر بية بل ممناه 
انهمكانوا أقل من البطور: الاخرى فى ذلك و.م هذا أبلوا يلاء حسنا فى نوم 
بعاث وأبدوا منالشجاعة وقوة العزعة ٠١‏ ستدق الاحترام وأيضا فانهم قد «نموا 
حدصنهم جهدا وعشرين لملة و سْؤلوا الا حين 0 باطلادك 

على أن الواقدى صرح بانه حدث قتال بين اليهود و بين المسامين أثناء 
الحصار حيث كان الفريقان يتراميان بالنبل والحجارة 29 يذ كر ابن هشام 


أن بعض الانصارءن الازرج و بنى حارثة قتلوا فى هذه المقاتلة الضعيفة 9" ولم 


جرقٌ بشوقر يظة أن خرجوا من الاطام مرة واحدة طول هدة المخصار لان عدد 


المسامين كان ير بو على الا لاف بدا كان عدد اليهود لا يتجاو ز سبعائة الا قليلا 

وا أيقنوا أن «قاوءة جيش الانصار لا تفيدم فتيلا وأنهم سوف يقعون فى 
قبضتهم مها طال الزن بعثوا الى الرسول أن ابعث الينا أيا لباية لنستشيره ف 
يبكون فى وجهه فرق لهم وقلوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حك مد قال نعم 
ورشاء مشاه الى حلقه أنه ادح وقال أ لما به فوالتّه مغ دالت كقدهاى من مكانها 
حتى عرفت ألى قد خنت رسول الله ثم انطلق أو ليابة على وجهه ولم .يأت رسول 
الله <دى ارتبط ف المسيجد الى عرود من 0-6 وقال يه أبرح معن مكانىق هذا حتّى 
دوب الله على مما صتمت وعاهد الله أن إيه أطأ ب قر بظة أبدا ول" ار ق بلد 
خنت الله ورسوله فيه أبدا . . . . واقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأنيه 














0 الواقدى ص ”# »#١‏ 
(؟) أبن هشام <د ص ١٠١4‏ 
0ع اين هشام + اص ٠١#»‏ 


دوعو د 


امرأته ىكل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع الى أن أطلقه 
)60 
النى 
ويظهر ما جاء فى كتاب الواقدى أن بنى قريظة قبلت أن تنزل على حم 
الرسول لاأنهم اعتقدوا حق الاعتقاد أن الأ نصار يعاء لونم كا عاءلوا بنى قينقاع 
والنضير”؟؟ ورعا كان هذا هو سبب خيانة ألى لبابة اذ أشار الى العذق تايحاً 
الى الح> الذى سينفذ فى بنى قريظة بعد خضوعهم 
وكان م المس ستكذون 6 أعنعت بو 7 بظة فى نترجة - الرسول فانهم 
م انوا ولينا د دون أعلى. 2 5 فعملت ف وك ا الأمس . ها ليت 
فداه الى سعد بن هنا ف 2 م ل ومهم اث دل ارجال وخنم اله 0 
ونسى الدرارى والنساء اه م0 
ولا شك أن اليهود لم حكونوا ينظر ون الى هذه الليانة من حلفائهم بنى 
الاوس ولا الى غدر سعد بن «عاذ مهم و ينجهم كا و عد نه ابن أبى حلفاءه 
ع واد 50 
من بى قينقاع 8 5 ( 
ذكائت بنو قر ربظة طول الليل قبل اعداءهم قر افتودف كقانيه ال ود 
ويتناقشون فى شؤون الدين الاسرائي لى حيث اتفقوا على أن يندسروه الى اخر 
فق نان املياء 99 
ما تنفيذ حك الاعدام فى رجال بنى قررظة فقد نعل أن الرسول خرج الى 
سوق المدينة نفندق بها خنادق ثم بعث المهم فضرب أعناقهم فى “لاك اللنادق 
)23 اين هشام حدزء * ص 5م 
(؟) الوإقدى “١ب‏ 
(؟) ابن هثام <» ص لاو لب حديث البخارى < ؟ ص و5ه.8, 
(غ) اين هشام < اص 8١‏ 
(ه) الواقدى ص ١١5‏ 


يخرج بهم اليهم ارسالا وفيهم حبى بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستائة 
والمكثر لم اقول تسياقة ونا أن كو ب اتاب .وعريه عر تقاحية ‏ ( سترص وق 
الوك )تاقد ققياهو 12 انالعية كدو ا غعزة لعاذ لها اعد فنا قار الى وسول أن 
قال أها والله ١‏ لمت نفسى فى عداوتك ولكنه هن مخذل الله يخذل ثم أقبل على 
الناس فقال أيها الناس انه لا بأس بأر الله كتاب وقدر والمحمة 5تبها الله على 
بنى اسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه . . )١7.‏ 

وقد اقرح كدب تن أساف زعيم 0 قلخل أذاء جلدته قبل خر وجهم 

من اطامهم أ يعتنقو الي « فيا تفقوا 1 دماتهم و افو الم م و1 باهم و نساحم 

فقالوا لا نغارق ح الموراة اذا ولا امتل قير 005 

هذه الجل تدل على رس_وخ الديانة فى نفوس بنى قريظة وانهم ٠١‏ كنوا 
ليعبأوا بالموت فى سبيل السك بدينهم والمحافظة على عقائدم 

وقد قانا إرت بنى قريظة اظهر وأ العحز فى الدشؤ ون أللكر بية بالنسية للبعاون 
الأخرى و ينضح ذلك ٠ن‏ حديث لانن هثشام اذ « قال كب بن أسد لقوءه اذا 
ينم على هذه ( الدخول فى الاسلام ) فلم فلمقتل أبناء نا ونساءنا ثم خر ج الى 
مد وأكدابه رجالا .صاتين السيوف لم نترك وراءنا تقلا -ج تى > ابه نايا 
وبنهم فان نهاك نهلك ولم تترك وراءنا نلا مختتى عليه وا نك الخزر فلعهر ى 
تددن الدساء والياً بناء قالوا نهل هؤلاء المسا كبن م خير االعيش بعدهم قال ذفان 
أبتم على هذه فان الليلة ليلة السبت وانه عسبى أن يكون ممد وأكتابه قد 1.:وا 
فيها فائزلوا لعلنا نصيب منهم غرة قالوا نفسد سيتنا علينا وحدث فيه ٠١‏ لم يكن 
حم نكان قبل:ا الا من قد علدت فأصابه ٠١‏ لم يخف عليك ٠ن‏ المسخم قل ما بات 
ول مك كذ ولدائة امه ليله والماة دن الدهر بطازا ع 05 


ه١ أين هشام ح ماص‎ )١( 
اين هشأام < "ا ص 8م‎ )*( 
ر) ابن مهام جد ماص 8م‎ 


سب الاج 8 لس 


وق اشرفرك: الاوسن فى قتسل حلفائهم فانه لما شرعت « الازرج تضرب 
أعناقهم و سرهم ذلك فنظر رسول النّه الى الا وس ف برذلك فمهم فظن أن ذلك 
للعداف الذدى بدن وي وبين بى قررظة وقال ليغرب فلار:_ وليدذفف 
فللان .»6 

وقد أظهر بعض اليهود فى تكبتهم هذه هن الشجاعة ما إستوقف النظر هن 
ذلك ما حدت لاز بير هم أحد الانصار » ذلك « أن الزن بيركان قد هن على ثا بت 
ابن قيس فى بوم بعات أخذه لجز ناصيته ثم خلى سبيله لخجا.ه ثابت وهو شي خكجير 
فقال يا عبد الر هن هل تعرفى قل وهل يهل ٠‏ لى شلك قال الى قد أردت أن 
أجز يك بيدك عندى قال ان الكريم يجزى الكريم ثم أبى ثابت بن قيس رسول 
الثةتكقال :اتسوك دنه انه قد كانت للز بير على مكنة وقت ادرف أن أجز به مهأ 
فهب لى دمه فقال رسول الله هو لك فأناه فقال ان رسول الله قد وهب لى د..ك 
فهو لك قال شيخ كيير لا أهل له ولا ولد ها ,بصنم بالحياة قال فآلى ثابت رسول 
الله فقال بآبى أنت وأ با رسول الله هب لى اءرأته وولده فال هم لك قال فتاه 
فقال قد وهب لى رسول اللّه أحلك و ولدك فهم لك قل أهل بيت بالمجاز لا .ال 
لم ها بقاوم على ذلك فأتى ثابت رسول الله فقال يا رسول الله ماله قال هو لك 
فأتاه ثابت فقال قد أعطاتى رسول الله .الك فهو لك قال أى ثابت ما فعل الذى 
كان وجوه هر الاضيقة اتراءق قبويا عتارفن: الى كن دن أست. قال قبن قال 
ها فمل سيد الحاضر والبادى حبى بن أخطب قال قتل قل فا فعل ٠قدءةنا‏ اذا 
هددنا وحاميتنا اذا فررنا عزال بن معوءل قل قتل قال شا فمل ال لان يعتى بنى 
كب بن قريظة و بنى عمره بن قرايظة قالذهبوا وقدلوا قال فاتى أسألك يا ثابت 
بيدى عندك الا قدي بالقوم فو النّه عافى العيش بعد هؤلاء ون خير فا آنا بصاير 


سس سسيعية اللسيدم عنص > مستوصميست سم اللمميسسييييم 


(6953 أبن هشثام ح< ورء لاص #86 


سنس 8# 9ه ف الم 


له فتلة دلو ناضعح حتى ألق الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه وبا 


وكان المسامون لا يقتلون فى غزواتهم النساء والذرارى وكل هن لا ينبت ٠ن‏ 
الرجال0" لكن فى هذه الغزوة قتلت اءرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل وءلى 
نغرها علاءة الخبور والابنهاج حتى قالت عائشة زوج الرسول : فوالله ما أنى 
عجيأ منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتز 9) 

وقد تجى فى ذلك اليوم أر بعة من اليهود لم يقتاوا لأنهم اعتنةوا الاسلام 
فأقامو اعلى نسائهم وذرار هم وأملا 3-6 وقد بق ثلاثة منهم فى المدينة أما رابعهم 
فد خرج على وجهه من ,ترب ليلة اسلامه وم يدر أحد الى أين ذهي(4) 

ول يكن الثلاثة الذين أساموا من بنى قريظة أو ٠ن‏ بنى النضير بلّكانوا هن 
بنى هدل وجم بطن من البطون العر بية التى تبودت ولم يكنعدد افرادها المهودين 
كبيرا فى يرب 

وههما يكن من شىء فقد قضت هذه الغزوة القضاء التام على بطون المهود 
ف يرب وقدكان القضاء على المهود هو رائد بطون الل وس واتازرج هنف الساعة 
الأول نجاورتهم لم فى ,رب وقد بذلت فى هذا السبيل جهودا عظيمة فى ترات 

محختلمة وم توفق حتى جاءت الشأوادث بعد اطجرة #خشيوت انال و م وأطاعهم السماسية 

فى وق تكانت خامدة فيه تلاك الآ هال 

وقد طراً تغيير عظلىم على يرب بعد 3 اليهود منها اد تدهورت شئوتما 
التجارية والصناعية تدهوراً شديدا ولولم يكن بهذه المدينة ذمرج الرسول ولولم 
تكن عاصمة الدولة الاسلاءية فى عصر اتطلفاء الراشدين لل1 كان لسرب شأن 


ا ا ا ا 
( ) حديت البخارى - «ا ص ؤزه-م 

(؟) ابن هشام جاص 4ه 

ع2 أبن هشام ح ا ص 8 


سب ضاق 9 عب 


يذ بعد تلك الوادت فى ال برة العر بية 

وفد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر اللافاء الراشدين ول ته اليها 

مككا ننها القد عه م ن ألو سده4 ة النجار كك ة والصناعية 

هذا ءا عيل اليه المستشرقون وقد يكور:-_ هن الصعب تغنيد هذا الرأى 
وتجر ؛ داه من ٠‏ الصءدة + على أن هزا-ك نقطه 0 4 جرب ا تتخ.ك 7 و ن: .حت 

فتد يظهر لكل باحث فى تاريخ المسامين بعد اللخحندق وغزوة بنى قرريظة 
ظاهرة جف دخاه ى منطمة تشراب أولاه وى .لجار كله سيكت رهن قصيبر “ف أت 
«رافق الخياة من زراعه ونجارة وصناعة أصلت هالا شنيعاً واد أفراد اليطون 
ورصأوها لتعجهوت حو الشؤ ون ادر دمة التى شغلت العرب عا جلدت كم من المغاتم 
وَعا مكدت: ١‏ م فيا علك اعداء الاسلام فى از يرة العر بية 

3 تعد الي تنوك او ايروش اليه ملاهمة 0 سور ابه والعراق و*+ »سر 
وأفر يقيا الشمالية فل تبق للاعمال القدعة المعروفة فى الجاهلية قيمة كييرة كسب 
الرزق واحراز المال والسلاح اذ حكانت عار الأرض هن بر أو كر قليلة جداً 
بالنسية لا تغله الفتوح من كتاف القرات 

وكذلك أعمل العرب أعمالهم الزراعية وتركوها بأيدى العبيد الذين جليوهم 

إليد 0 المغلو 4 

و نكن هده الظاهرة قأدسرة عل امهس العر بى وحيده بل عدها شاءهلة 
الامة اليونانية أخذت بعد خر وج الاسكندر الا كير لقتعم ممالك الشرق تتحط 
فى الزراعة والتجارة وتهمل ٠١‏ فى بلادها هن «٠صادر‏ الثروة طمما فى جلب ماق 
المالك الشرقية من المغانم الكثيرة والى ٠5ل‏ هذه الظاهرة يشير ٠ن‏ كتب فى 
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سم بخ ه6١‏ عبت 


تاريخ روما بعد قبرها لامم العالم القديم 

أمأ الاعمال الذى وقم ف عنظقة كروي فته لين اثره لعن زدن قضين ق 5ه 
اذ تدهورت شؤونها التجارية ولم نعد مم فى التاريخ الاسلامى شيأ عن قوافل 
مكة الى ,شرب والشام والهن للارتل عشائر قريش وزعماءها ووجدوا أر زاقهم فيا 
انبسط طم فى المالك الاسلامية ولولا الكعبة عكة اظات كسائر دن الإزيرة التى 
لمترتق ول تعظم بظهور الاسلام بل أصبحت خالية من أهلها العرب الذيبنطوحت 
بم مطامم المتوح 

على أن الدكتور طه حسين برى أن احطاط نرب والكلجاز عامة من الوجهة 
المادية ل يكن ناشئا عن اضعاف اليهود واجلائهم واعا كان نتيجة لازمة لا نتقال 
النشاط العربى الى جهة أخرى خارج البلاد العربية وهو برى أن اليهود لو أنهم 
ظلوا «سالمين لانبى والمسامين حتى تهت الغتوح لبخلوا بنشاطهم الطبيعى على هذه 
الارض اللجاز ية التى لم ستعمروها الا .ضطر ين ولالعسوا لانفسهم مستعمرات 
أخروس اجهي بواجا لانقع فى العراق والشام أو مصر أو غيرها ٠ن‏ البلاد التى 
فتحت على المسامين 

أ النتيجة المادية لحو الساطة اليهودية فى يرب فواضحة فقد قم الرسول 
المغائم عن الذهب والفضة وهن المنازل والمزارع على المهاجر بن ووضع د 
أنصاره زعاءة الآ ظام التى أخذت هن اليهود وءا بق من الاموال يعد هدايا 
المهاجرين والا نصار حفظ فى بدت المال للدولة الفتية التى ظهروت عظهر القوة بعد 
واو وى كد يفلة كاتك ف حاسة قب يهان ان ال موال ال تاه عن انيد 
لخر وعالف الينة اف اهار واط امن الشام 

أما تأئير هذا الفوز المبين فى القبائل العر بية الوثنية من قر يش وغيرها 
فسمبوئه فم ته :0 د 


واءا المنافقون فقد خفنت دوتهم بعد يوم قررظة ول تعد امع طم اعمالا او 


هه؟ 0 


أقوالا تناقض ارادة النى وأا به كا كان يغهم ذلك من قبل 
٠ 5 5 ّ‏ حت 
وقب اصطق لزعسة من 505 قر بظة رنحانة نيت ورند فكانت رده حدى توقيت 
عدا تسق رقو ا ساعن كطاني الكليعاك إن :ني ديري علييا الاهاتب وكا 
معدا يا وكانك للا غباله لذ أعطاعا بولق 0 يا ركتسا للك رسول الله 
بنى قريظة لا عتقهم .. وعحصحكانت أفراء هملة وسيمة . . . فغارت عليه غيرة 
شاد بدة قطلةها تطليقة وى ف موضعهأ ل تبر سم فشق علمها و 0 المكاء 
:تله . .6 . وذ 
وق ضووة الاحزات اناق تتعلق غدوة ون قريظة« ورد الله الذين كقروا 
1 1 9 0 و 5 : 
بغيظهم لم ينالوا خبرا وكنى الله المؤمئين القتال وكان الله قو يأ عزيزا . وأ نزل الذين 
8 حر 
ظاهر وحم >كن اهل الكتاب قن صيأصيهم وكدشى ىل وأو بهم الرعمب ور 5 نه :لون 
4 صصح م ع 4 6 مر 0 
وتاسر ون در اه وأورد ارضهم 2 واعواطم وارطًا ١‏ تعاؤوهأا وكان أئله عل 
كل شىء قديرا »0؟) 
عتصتر ست 
وكدلاة قال العرب غسا كخيرا فى كوو قر وكلة وغرءوة اللتدق وه شفر 
لم .يوجد له نظير فى الغذوات الاخرى 9504-7 فر هشام وهو يدل على ٠٠‏ كان اثلاك 
الغزوة من وقم شدي فى النغوس 
ومما قاله جيل بن جوال الثعابى #كق بى قراريظة : 
أل 5 يورت ندويفت بنى قاد ا لقيويت 0 ظه والذندير 


)١(‏ طبقات أبن سعد حجرء لهم ص ”*هو 





70 ) سورة الاحزاب آبة ب لد بي ب؟ 


د © ع 


وبدلت الموالى .٠ن‏ حضير 
وأقفرت البويرة من سسلام 
وقد كأنوا ببلدتمهم ثقالا 
فان ملك أبو حك سلام 
وكل الكاهنين وكان فنهم 
وجدنا المجد قد نبتوا عليه 


أقيموا يا سراة الاوس همها 


ركم قدرك لا شىء فنها 


أسيد والدوائر قد تدور 
وسعية ن أخطب فى بور 
كا ثقلت حيطان الصخور 
فلا رث السلا ولا دور 
مع اللين الخضارمة الصممور 
عجد لا تغييه السدور 
كن من اخزاة عور 


وقدر القوم داهمة عور 


اليَاببالكاءت 


شوبواسوو فشو سوس اسح سس بي 





2 95 7 22 
عر 2 هوه سس 
17 42 

قمل هذه الغروة من الوحهة السياسية والحربية ل مراقية قياءئل المجاز اهغرو خيير ل غدر 
ع حب اإبافاى. المرويية إل لأف خش حصب يوعوت عرين اللقينة اه الماع البيوك قلات 
الملح - لماذا لم يجل الرسول أهل خير ؟ - رأى ابن هشام ل آراء المستعرقين سل 
مغام يمر تيميو التورأة والرسول ل زواج النى بصقية بغمت. ديى إن أخطب سمي حاو لة 
زنب أبئة الخحارث الا نتقام من الرسدول- 1اذً! روج الزسول بعاقية فتك حي 9 سس عدو ع 
هود وأدى القرى وفدك وتيماء لارسول 0 نتيحجة غزوة امغر 


ارتعدت فرائص يهود خيبر لما وصل اليهم ٠٠‏ حل باخواتهم فى خرب ٠ن‏ 
التنكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من نقمة المسامين عليهم ٠ن‏ جراء تحر يضهم 
لبنى قرش وغطفان مع حبى بن أخطب على مكار بة الانصار 

وقد صرح سلام بن مشكم لزعماء خيبر بان خطرا ينهدد كيان اليهود ىف 
الحجاز وأبان لمم أن الواجب علمهم أن يبادروا الى تأليف كتلة منهم وهن يهود 
وادى القرى وتماء ثم يزحفوا على يرب دون أن يعتمدوا على البطون العر بية فى 
هذه الغزوة ولكن بعض الإعماء عارضه فى هذا الرأى7(١2‏ وكانوا فى هذه الاثناء 
يرسلون الوفود بالا.وال الى المدينة لفداء عدد عظم دن النساء والفرارى . . 9) 


)١١9‏ الواقدى ص عب؟#ب 
(>) الواقدى ص وام 


عد مه ١‏ 50 

وقد عل الرسول عا يدور فى خلد يهود خيبر فأخذ إنهيا لقتالهم ولكنه اجله 
الى أجل قصير لاسباب سياسية وأخف الانصار يرساون الوفود لة:لى زعماء خيير 
فاك للغوهة 

وكان ٠ن‏ تلك الضحايا زعمان كيرا النغوذ والسيطرة فى شخيير وهما سلام بن 
ابى الحقيق واللسير بن رزام 

أما الاول فقد قتل غيلة على فراش-ه فى خيير بواسطة لهسة من رجال بنى 
المز رج قصدوأ حمر قا<تالوا على أمراة مألام وقالوا ها إمهم باأتمسونت أأيرة 
فمتعديرتك طم الابواب وهعجموأ على ملام وطحنوه إسيوفهم وهو على فراشه لا يدرى 

230 

ونلاحظ أنهذ! القتل لم يكن بعد غزوة قريظة «باشرة بل جرى قبيلغزوة 
خيير وكان أ الحقيق من أصكعاب العقول اراحدة فاراد امون أثّ تخلصوا م4 

انا الزعيم الثاتى وهو اليسير بن رزام فقدكان يجتمع بنى غطفان ليعقد ٠عيم‏ 
العقود والاتفاقات ليكونوا مع البهود فحلة دخول أهل خيبر فى حرب مم المسامين 
« فبعث اليه الرسول عيد الله بن وواحة فى نفرءن أحايه فقدموا الى اليسير بن 
رزام يبر وكلوه وقالوا له اناك إن قدءءت على الرسول استعملات وأازء.ك فلم يزالوا 
به حتى اذا كان بالقرقرة هن خيجر على ستة أهيال ندم اليسير على مسيره ففطن له 
عمك الله سن امن واقتحم 44 ّم ص ب4 بالسيف فطع وحله وصر دك السير عخراش 
ف ددم من شوحط قأمه وما كل رجل وق الا نصار عل صاحيه من المهود ومتله 
إليد رحلا وأحد! أفلت على راجليه اداه 02 


وقد يدل هذا على سحة ٠١‏ رواه الواقدى هن أن بعض زعماء خيبر ل بوافقوا 





0)00 أبن هشام جزء # ا ص لا ١١‏ 
() ابن هشام دزء ا ص ١1٠‏ ب :تاريخ اليس جزء ا صص ١١‏ 


سس اج 8 سم 


على رأى سلام بن مشكم ٠‏ ن محار بة ام سامين وأن اليسير بن رزام قد خرج فعلا 
مم عيد الله بن رواحة يقصد المدينة ليدخل فى حاف مع الزسول ليمحو ٠ن‏ قلوب 
الانصار الاستياء من اشتراك بعض زعماء خيبر والنضير فى نوم الخندق وأءا 
عيف التد3 - فأنه لم يأت الى خيير لمقد معاهدات بل لستفيذ خطة سياسية 
خطيرة كان ٠ن‏ شانها اضعاف اليهود بقتل بعص زعماممم 

وقد اءتمر ٠ؤرخو‏ العرب قتل اليسير بن رزام ٠ن‏ الاعمال السياسية الجليلة 
ؤفد وضموا له بايا ام نه غزوة هن الذغزوات 

أما ابن هشام فقد وضعها فى أخبار الانصار قبيل غزوة خيبر ولكى يتمكن 
الرسول هن كار بة أهل خيبر دون أنيكون عرضة لطر ٠ن‏ جهة أخرى فقدنوجه 
الى «ككة فىذى القعدة من السئة السادسة وتصالط هم قريش 

وقد داء اين هشام ينص الماهدة : هداما صا عليه ع#د بن عيد الله 
سهيل بنعمر واصطاحاعلى وضع المرب عن الناس عشر سنين ياهو نفيهن الناس 
فكت بعضهم عن بعض على 0 ن أتى مهدا من قردش بغير إذن وليه رده 
عليه وهن جاء قر يشا يمن .2 د برد عليه فا بيئتا عيية ٠‏ يحكهوفة واه 
لا سلاسل وإ أغلال و نه هن 557 59 يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه وهن 
5 ان يدخل فى عقد قرش وعهدهم دخل فيه با 

أها بعد عقد الرسول هذه المهدنة فقد أصيح امنا شر قريش وصارت له 
المرية فى أن يسير حيث شاء فأمر جموع المسدين أن يتجوزوا لغزو خيبر وخرج 
مهم فى ارم من السنة السابعة قاصدا خيير وهى على ثلاثة أيام من المدينة 

وأا الاسباب التى مات قريشاً على عقد الهدنة فهى أن قريشاً كانت فى 
حاجة شديدة الى هدنة .م الرسول لما ظهر فى مكة هن الضائقة الاقتصادية بعد 

بوم قرريظة وما كانت 08 على قوافلها من ارات د ولما كانت تتوقمه 


0 أبن هشام دزء “ا ص و١٠١١‏ 


عفاش وه ديه اللوسسييي سني سس م سيد | صسلاسم | سييسيم 


لد وها ب 


من انتقام الزسول يعد أن حار بته وكادت له فى بدو و ادك واعاندق 

وذا معم القرشيون عسير الى الى مكة خرجو | معهم الءوذ المطافيل وقد لبوا 
دلوف الزن 612 ونوا زد علورض. عاعدون الله أن لأ غلبا يدون عنوة آما 
الول فم يأت للقتال ولكنه جاء ازيارة البيت الخرام 

ولا ا فى أنه قد ظهرت للنى بعد .وم قريظة سياسة -جديدة ازاء قريش 
قد أراد أن بأخدم بالرفق ولكن أى رفق # انه رفق القوى الذى بريد أن 
يصل الى غرضه بدون أن - السيف وليس رفقه هنا كرفقه بمكة بو م كاركلا 
قليل اللانصار 

وحدثنا ابن اسحق أن الزسول قال : لا تدعونى قرث ش اليوم الىى خطة 
سألونتى فنها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها 99© 

فاما وثقت قريش أن الرسول عيل الى ٠هاد‏ ننها لم تنردد فى القبول 

أنا ص عقت الحدنة فاننياا تتقه امعان اطول ما وهل القا'قى كتاف 
السيرة فقد جرت مفاوضات كثيرة قبل المدنة وم تكتف قريش بأقوال ممهمة 
و لاديف شووطا واقيكة عقي اتاخرها وقراقليا الامات 

والذى برجع الى آيات سو رة اافتعح التى يشرحها ابن إسحق برى أن الاخبار 
القليلة التى وصلت اليه عن بوم الحديبية يرجم النضل فها الى الآيات أ كثر ٠ن‏ 
الروايات التى لم يبق «مها لمهده الا القليل 

أما أنصار الرسولفقد غضيوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شر وط المهدنة فى صاءل 
قردش ككانوا بودون أن تذعن كم الرسول بلا شرط ولا قيد وفى هذه المدنة 





)١(‏ قيل العوذ جم عائذ وهى الناقة الى معها ولدها بريد أنهم خرحوا بذوات الاليان 
من الابل ليتزودوا ألبائ ميا ولا برحءوا دق بتاحزوا مدآ واكعايه ل روم . ( الروض 
الانف عهزء “اص 55" ) 

(9) ايبن هشام > * س 9ه ١‏ 


-ل ١51‏ ب 


قال عر بن الخطاب كته المأئورة « علام نعط الدّ نيّة فى ديننا )١(»‏ 

و بالرعم من بورة المسامين عل مر وط الهدنة فقد كأن 8 قبوطا من الزسول 
دلالة كبيرة على بصره بالعواقب وعمهبالسياسة الدقيقة و يؤ يد ذلك ما قله الزهرى 
شا قتح فى الاسلام فتح قبل بوم الخديبية كان أعظم هنه انما كان القنال حيث 
التتى الناس فاما كانت اهدنة ووضءت الحرب أو زارها وان النا س كلهم بعضهم 
كا والتقوا فتغاوضوا فى الحديث والمنازعة فل يكلم أحد فى الاسلام يعقل شيئاً 

, 1 يعقل شا 
الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين .ثل 1١‏ كان فى الاسلام قبل ذلك أ 
0" رةه 

آنا الات التى :تعلق بيوم الحديبية فهى #توى على سورة الفتمح بأجمعها 
« إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغثر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقما . . إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله بد الله 
دوق أيديهم من نكث قاعأ يتكث على نهسه وهن ادق ع عاهد عليه ألنّه سيق ليه 
أ عظما ٠6‏ . وهو الذن كتف أيديهم 80 وأيدي> عم بيطن مكة دن يعد 
الخرام واطدع2 كوف و لخ دل ولول" رحجال مؤدمون ونساء هؤهنات ل تعدوجم 
ان تطئومم قتصيبج منهم معرة بغير عل ليدخل الله فى رحمته ٠ن‏ يشاء لو انز ياوا 
لعذ يبنا الذين كفروا منهم عذابا ألها اذ جعل الذين كفروا فى قلويهم اللهية حمية 
الجاهلية فأئز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤ.نين وألزمهم كلة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها وكان الله كل شىء علما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق اتدخلن 
المسجد الخرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوس» ومقصربن لا تخافون فعلم مالم 


.- _ © 0 و 
تعلموا عل همعن دوب دلاك ودحا قر دمأ . 6 


. 


١هم أين هشام- “ ص‎ )١( 
١٠5١+ (؟» ابن هشام ح + ص‎ 
)؟١(‎ 


148 سس 


وتتلخص الا سباب التى حمات النى على غَرو خيبر فها يأتى : 

)١(‏ ثاره من يهود خيير لا فعلوه هن ريض قريش وغطفار ٠‏ على 
محار بة المسامين 

١ 5 1‏ 2 57 ع ع #االى 

(؟) كانت جموع المهود فى خيبر ٠ن‏ أقوى الطوائف بأسأ وأوفرها مالا 
وسلاحا ولم يكن هناك أى أءل فى أن يعتنقوا الدين الاسلامى بعد ١‏ اثبتت 
التجارب السا بقة مع يهود يرب أن اليهود ان يدخلوا فى الاسلام » ويلا كان الغرض 
الذى برب اليه الرسول انما هو جمم العرب على دين واحد وتأليف كدلة متحدة 


منهم فقد كان حتما عليه فى هنه الال أن يقضى على هود خيبر حى لا يكور 


ختتييت بين 


وحور عر 8 سييل حشيق ذلك الغردضص 

(") لم جد النى قوة ف فى سبيل نشر دينه إلا قوتين اثنتين قوة قريش 
وقوة اليبود لذلكت وضع نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين لخلو له الو 
وسمكو ربق الخ وضو تن آنا بقية القبائل اللنجازية فلم تكن ون القوة واعاطورة 
عثل ما كانت قو كن والمهود 

ويظهر أن صاحب السيرة لم تصله أخبا ركثيرة عن غزوة خيبر لذلك لأ 

مع 

مو وخو العرب- وقدكا نت للم سيرة ابن هشام الينبوع الذى يستةون ٠نه‏ هيما 
الى الاخيار والروايات المضطربة شخاءت بعض رواواتهم مختلطة يكثير دن المجائب 
والغر ائب كما سنوصح ذلك فيا بعد 

وعنا له شكاقيه آرت غزوة شير كانت ذات شان عظم فى تاريخ الفتوح 
الاسلاسة :اذ كانيق كل قبائل الجاز تراقب نتيجنها باههام وتانظم شؤونها على 
حسب ما كان يتراءى طا من نتيجة صليل السيوف بين الانصار واليهود وقد 
كا نأعداء الرسول الكثيرون فى بادية العرب وحاضرتها يعلقو نامالا كيرة على 
تللكت الخ وة 

وقد انقسم اهل ٠كة‏ قسمين : طائفة منهم ترجمح أن النصر سيكون حليف 


لس د 


البوة :وطاق ترق اله شكون ون تعس اميق وكفير ا ماران يفن 
الأفراد مىكاتا الطائفتين سيب ذلك )١(‏ 

وقدكان الاهتهام مهذه الغزوة شديداً جداً فى مكة أثناء القتالك حول آظام 
خيبر حتى أن المجاج بن علاط لما ذهب الى «كة بعد ان اتهى الارب قوز 
المسامين دع أهلها وقال لى « عندى ءن اتخير ١‏ يسرك : هزم عمد هزعة لم تسمعوا 
عقلبا قط وأسر د أسرا وقال أعل خيير لآ تقد دي نهيف به الى أحق >٠0‏ 
فيقتألوه بسن أظو رم عن كان آضافى دعن رجاهم فا مج أهل٠كة‏ مدا اكير ود خلوا 
الى الكعبة ليقدهوا الضحايا الى اللات والعذى ٠‏ . 599) 

وأا يهود خيبر فقد أرسلوا الى غطفان يستمدوتنهم لانهمكانوا من حلفائهم 


وشرطوا 15 تصضهفب عار مر أن لما على المس مين فة.للموأ )0 


م 
أريضاً اذ بعد أن بيات غطفان لقتالوظهرت طلامع الجيش الاسالامى دب اخلوف 


بين الرسول وبين خيير(؛) 


|الجيمش الاسلاى ؟آ يول اءن هشام يد نل لددينا رواية أخرى تقول إن ارو ود 

بعت الى ا قزارة 0 فى غطفان وكاتوا قب قدموا حار 4 المسامين 0 ميو د حجر 

9 ع * م ع 

يطلب مهم إن 2 يه يعيةوكم وان حرجوأ عصوم على أن يعطيهم دكن ميجر شيثا 

ممأه خم قأبوا عليه وقالوا حلعازٌ نا و<ديرا ننا فاما أفتتعح أنه حمر 5 م ى كان هناك 
)١١0(‏ الواقدى ص هم؟ 


0 أبن هشام + + ص 5ه١‏ 


(*) لاريم ١‏ خيس ا ص 8 4 


0 اس هشام < + س ١١‏ 


54 سم 


من بنى فزارة فقالوا الذى وعدتنا فقال 3 حو ال كيية عليز شن نيال 3 

وقد عناءك .هذة الزوانة ى كناب المتاوض للو اقدى عدييك قو ل > إن غيعتة 
زعيم بنى فزارة قد غضب ولم يقبل ذا الرقيبة لان أرضها لم كن خصية 0© 

أما المهود فانهم بعد أن شاوروا زعيمهم سلام بن 6 « أدخلوا أ٠واطم‏ 
وعياطم فى حصن الو طيعح والسلالم وادخلوا دخاب مم فى حصن ناعم وجمع المقاتلة 
اغا اريت نطاة ع د كان ع ها نومك اناد 
واهل كرب فى حصن : وسلام بن ٠‏ م دخ قله ن ٠ريضاأ‏ محاء ودخل هاا 
“مهم وحرض الناس على ارب 2296© 

وكانت لحصولن حير دلممعة عل رةوس التبيياك وكان رحاها عدر بسن قب 
مارسوا القتال والنضال وكانوا أصحاب سلاح كثير واستعماوا آلات الهدم فى رد 
عاد به ال مغير بن عن أظامهم 2 د 

وكان الرسول قد جاء مخيار الانصار «سلحن بكل ١١‏ غنموه فى الشذوات 
السابقة وسكذلك انضم المهم كثيرون من قبائل العرب البادية طمعاً فى أموال 

وكان دن نتائج الك #شركة تعد أ الى لمان حول ده.دن نذأة اف وصل 
عدد جرحى المساسن الى 0١6٠‏ 

وعل العدوم فأنه من المتعدر معرقة عاد القدلى ف هده المعارك ليان 5 رحجى 
العرب سكا قلنا ‏ لم تصلهم أخبار كثيرة عن غزوة خيير وفضلا عن ذلك 
فانه من المعروف أن الو رخين فى التاريخ السام لا يذ كرون عدد القتلى والإرحى 


2600 تارم اليس + ” دن - 
(؟) الواقدى ص ولام 

(*) تاريخ اليس ح ”7 صصا٠ه‏ 
60) تاريخ الخخيس ح * صن 5 


(ه) الوائدى ص 5م؟ 


سد هع لع 


وقد نكب اليهود فى أول عهد الغزوة بتكبة شديدة سبب وفاة زعيمهم 
سلام بن مشكم ف .خض نطاة كان النشووت عاضصرونة اعناء د ك7 

وقد ولحت ف هدأ |الخحصن أولاد بى 7 وكاتوا أصدان ” بر وه ة طائلة ف جيير 
دى قاات ت عائشة زوج الرسول عن ٠‏ هذه الاسرة : ما شيع وسول الله من خبز 
الشعير والعّر حدى ا داو فى ف سيد 

وانتقات القيادة بعد وفاة سلام بن مشكم الل الاوك ان قعنت. لد 
الذن بادروأ [داله واضطروه ل أن م8 ان الخصن م مع 2 جراعءه قر > 
فبعث الرسول أبا بكر الصديق براية الى الحصن فقاتل ورجع ولم يكن 0 وقد 
جهد ثم بعث فى الغد عمر بن اللخطاب ورجم ولم يكن فتمح وقد جهد فدعا الرسول 
عليا وهو أرمد فتفل فى عينه ثم قال خنذ هذه الراية فاههض بها حتى يغتمح الله عليك 
فاما دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتليم فضر به رجل دن اليهود فطاح ترسهءن 
اداه فتناول على 3 كان عدف الخصن فتعرس 4 كلم 
فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ . فلقدكان فى نفر ثمانية اجنهدوا على 
أن يقليوا الباب فلي ل 

0 صضاحب تارم انيس قلس مراك 50 الاخيار وبلاحظ 9 الذين 1 رادوا 
خلم باب الحصنكا: وا سبعين ول يحركوه الا بعد جهد . . . وقد -له على بن أبى 
طالب عل ظور ه وحمل قذطرة دخل علنكا المساموت الحخصن ْم الق دلك الاب 
وراء ظهره ممانين شيرا 9 

030ع)2 ناريخ اليس جح # ص ٠ه‏ 
١‏ تاريخ اليس جح # ص "اه 
(0) أبى هشام < " ص 75 ١‏ 


)0 تايح اليس + لا ص كه 


ل ف انكاه وهو شال حدى 


0 


وف انثا هجوم الانصار على حصن ناعم قتل البطل الخييرى «رحب يعد 
ميأرزة عنيعة مع محمد بن مساءة )١(7‏ 
وتذكرنا هذه المبارزة يحسب رواية صاحب الخيس بالروايات المرافية 
عند قدماء الاغر يق 
والذى يمكننا أن نستنتجه من هذه الروايات أن معارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم دون أن يتغلب المسامون على اليهود قأمر الرسول أنصاره أن يقطموا 
أر بعمائة من خيل المهود ليدخل الرعب فى نفوسبي”7) 
وقد نصحح أبو بكر الصديق الرسول بان عتنم عنقطم باق الاشجار فنمل2©» 
وسقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده الحارث أبو زيني47) 
وكان حصن نا من الحصون المنيعة فى منطقة نطاة التىكانت بها اطام 
تعرف يهذا الاسم 
وكانت يلاد خيىر منقسمة الى ثلاث مناطق حر بية الاولى نطاة والثانية 
الشق والثالثة الكتيية 
ونعد انوكئ سقط حصن تأعم بوجه المسافون الى حصن الصءب بن معاذ 
وزحفوا عليه ففرق اليهود ثعلهم فاضطر الرسول أن بجر رجاله ويمسمهم فتقدموا 
واقتحموا السور ولكنهم واجدوا بعده سورا آخر دا<ليا فأنزلوه بعد جهد شديد 
وارتد المهود الى حصن آآخر هو حصن الز بير فى نفس منطقة نطاة (©© 
وكان مقاتلة المسامين قبل فتيح حصن الصعب بن معاذ فى حالة ضنك شد يد 
لق-لة المؤن عندم وكثرة البيوش فتوجهت جماعة ممها الى الرسول تشحكر اليه 
61 ان هذاء عام عن اناو 
(8) تاريخ اليس جح اا ص ١ه‏ 
(*) الواقدى ص 8ه؟ 


(4) تاريخ الخخيس جم ص وه ل الواقدى مر (لاج 
(05) الواقدى س 4 'ا”؟ 


جعت 87 9 اعت 


وتطلب منه ما تسد به رمقها . فل يجد الرسول شيأ يعطمهم اياه فقال اللهم انك 
قد عرفت حاطهم وأث امس ع كوة وان لجر ويدف : أعطمهم 0 

وقد أذن الرسول للانصار فى أ كل لوم الجيل0) 

وعدت اتناء ذلاك أن اسن المسامين اغتنم شاتين اغتنمها بعد أن دخلت 
أولاهما المصن لخضنهما نحت يديه وأقيل بهما الى الرسول فذحوهما وأتكلوهها 
وكان هذا الرجل اذا حدث هذا اديت > 60 


ل ن بعدفتح حصن ألصءب سس معاد وحفت المشدون طعاماً وودكا كثيرا 20 


ويظهر لى أن ٠عاذاً‏ هذا لم يكن عاما لشخص كا نشعر بذلك تسمية المصن 
به بل تعرف الصخرة العالية فى اللغة العير بة اسم معاد 

وقد كان هذا الخصن على صخرة عالية كما ذ ىم ذلك صاحب تارحخ افيس 
عظم ما بذلوا عن جهود الا بعد أن جاءحم يهودى فغدر باخوانه قتصح طم يقطم 
الادعن الخصورين كارف هك 1 اللاء ضري :الل الثلعة عون ضيس الا رضن فاشطار 
اليهود الى أن خْرجوا منه . و بعد «يار زة عنيفة انهزموا وفروا الى أبناء جلدتمم 
فى منطقة اطام لي 

20020 أبن هشام <ح؟ صى “” + ١‏ 

(9) اين هشام + * ص ١/7”‏ 

(*) ,ء ن هشام دام ص /ا با ١‏ 

6000 اوعدا س ١74‏ 

2 »6 على أن تسمية الصخرة بمعاذ فى العيررية لا منع من . أن عكون أيا لرحل مسمى معماذ 
أءضا لان معاذ ق ألاذة ألعر ببة الملداً وهو .طاق على المصدر والزمان والكان ما قل التاج 
ص ٠‏ لاه ج ” وقد .مى العرب معاذ تشييها لاشخص بالملحا الدذدى عاضا اليه الخائف قال صاحب 
القاموس ( وسموا ءائذ1آ وعائذة ومماذاً ) ص و85 ج ١‏ 

(5) الواقدىي ص دنا 


يتم س ميد 


حنه عر" ١‏ حلت 


ولما أصبحت أطام منطقة النطاة فى أيدى الغزاة اتجهو | الى اقليم الشق 
وشرعوا يحخاصرون قاعة ألى وعى على جيل ثعران 
ولسئا نعرف مما كن قدا حصار هدذأ الحصن أ كثر مى:_ انه حدانت 
ميار زات بين أفر اد من المهود والمسمءين اتنيت يغتح القلعة 
ترك الرسول بعد ذلك يقية حصون «نطقة الشق فى أ.يدى المهود اقلة أهميتها 
من الوجهة العسكر بة وقصد أرض السكتيبة حيث احتشد المهود فى حصن القموص 
الذى نجمعت فيه جموع المهز.ين والغارين من الحصون اللييرية اللأخرى 
ككانت القبورس ضرص قزاذة دكن الا شران مق وق اللقرق ركان ف هنا 
الحصن نساء هذه الأسرة وقدكان لهذا الحصن اسم اخ وهو تزاى وسفاء للد 
العبرية التاج ( د:< ) 
وقد اختلف بعض مؤرخى العرب عبر 000 ناعم والقموص فابن 
هشام والواقدى .قصان بعض الاخبار ع رثف ناعم ق حين إبأنى صاحب د 
اسن ونين تغدء الكها رع اتا سدقت اننا الصاو سول ال 03 
على أننا لا نعلق أعمي ةكبيرة على أخبار كبده لا جدى الادلة ذما فتيلا 
اواك كفالنة | كاوس ال بقرت 
استمر الاصار دول حصن القموص عشرين يوم حيث انتمى بتمكين 
المسامين ٠ن‏ فتحه عذوة و وقع فى قبضتهم سبايا دن النساء والذرارى فقس.مها الرسول 
بين أنصاره واصطف لنفسه هنها صفية ابنة حى بن أخطب 
وبنها كانت البيوش الاسلاءية تحاصر الوطيح والسلالم فى اقلم الكتيبة 
طلب اليهود الصلح وسألوا الرسول أرت يحقن دماءهم فأجايهم الى طابهم وحةن 
دماءهم0) 





ر١)‏ عاريخ اليس ح ” ص وه 
ع2 أبن هشام ٠‏ ص 5لا ؟١‏ 


اوهو د 


وهنا نتساءل لاذا عاه ل ارسيو ل هود خيير شير المعاء لد التي عاهال مهأ مود 
يعرب 5 

ويتلخص الجواب على هذا السؤال فى أن خييركانت واسمة الاطراف وفيها 
من المدائق والمزارع والنخيل ٠١‏ يحتاج للا يدى السكثيرة التى مارست أشغال 
الزراعة والغلاحة ولم .يكن من العرب من ٠ارس‏ ذلك الا النزر القليل وفوق ذلك 
لم برض الرسول أن يمرك من أنصاره مر ستوطن هذه الارض و يعمل مما 
لاحتياجه اليهم فى الاعمال الخر بية ولم يكن فى الامكان رك هذه الارض الخصبة 
ورا لا تنتج زرعاً ولا تمرآ الا أن الدولة الاسلامية الناشئة كانت فى أشد الحاجة 
الى الا.وال الكثيرة فل يكن بد من الابقاء على اليوود ليعملوا فى هذه الارض 
وينتجوا منها الزرع والقر ولذلاك كانت شر وط الصلح التى عقدت بين الطرفين 
قنضلحة اميق ١‏ كترهتيا ق مانن اللفلو رين 

هذا الى أن مهود خيير لم يغماوا ما بوغر صدر الرسول و يثير حقده علمهم 
كا فعل غيرمم وكل ما كار: منهم لا يعدو اشتراك بعض زعماء بنى الذير 
اللاجئين الى مهود خيمر فى ريض قريش وغطفان على السهين فى يوم الخندق 
فهاداءءت شوكة اليبود فى الأجاز قد انكرت فايس ما يخثى ٠ن‏ وجود مود 
خيم فى أراضهم ب لكان فى وجودهم ٠صاحة‏ ككيرة حيث ستثير #ووداتهم ف 
الأعال الفجاررة والعراسية رلك كنا رسي وازواتكة الشكرية التحيدة 215 كت أغنا 

ويرتاب بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسدين ل ,يتركوا ليهود 
خيير سوى وب واحد لكل نهم وسوى أنساتهم ودرار هم 0 

ويؤيد المستشرقين فى ارتياءهم هذا أرن الواقدى نفسه يقول فى نفس 
الصحيفة التى ذ كر فيها ذلك إن اليهود قد جاءوا ءن «نطقة ال كتيبة لشراء غنيمة 
القموص, وفداء النساء والذرارى ٠ن‏ أيدى الظافرين شن أين جاءوا يا يشعرون 


)١(‏ الواقدى ص /الا؟ 


)( 


مس هع /ة ف سس 


به الغتائم وريفدون النساء والذرارى اذا لم يكن المسدون تركوا لم الا بو با واحدآ 
لكل واحد مهم 

والواقم أن الرسول حمس بلاد خيير وقسمها على الا نصار وعءلى أصنا به 
ونسائه بطريقة الاسهم وأقام اليهود على أراضها على أن يعطوا نصف كهارها 
لأس مين وكان رسول لله يبعت عيسد الله بن رواحة كقشع غرها و ,يعدل عليوم 
فى انم ص١21)‏ 

وهناك أمر يستوقف النظر و عن بين المغائم التى غنمها _- 
ق غ١‏ زوة خيير عائف متعددة مرء_ التوراة فما جاء اليهود يطلمونها اق 

تسليمها لمم . . . () 

وويدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس الرسول من المكانة العالية 
ما جمل اليهود يشيرون الى النى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث ل يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويذ كرون بازاء ذلك ما فمله الروءان حين تغلبوا على 
أو روشلم وفتحوها سنة «لاب .م أذ أحر قوا الكتب المقدسة وداسوها بارجلهم 
وما فعله المعيرد هن التصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الا نداس حيث 
أحرقوا ام عدف التوراة . هذا هواليون الشاسع بين التامين ممن ذ كرناهم و بدن 
رسول الاسلام 

وقد قلنا إن الرسول قد اصطفى لنفسه صفية بات -بى بن أخطب يمد أن 
قخل زوضيا كناقة بن الر بيع ويظهر أن بءض الانصار خافوا على التبى ءن هذا 
الزواج اذ« لما أعرس رسول الله بصفية بخيير أو ببءض الطريق وكانت التى 
جماتها ارسول الله ومشعلتها وأصلحت من أمر ها أم سليى ايئة ملحان فبنى بها 


وشوال أ فىقمة له وبات أو أوب شالك توش حاً سسي44 0 النّه و ,طوف 


سد سيم | عم اند الال ا 500 مسو 


(*) تارعخ اليس جح 7 صى .4 


صمسعة مصعع ميهد 


29 4 سحب 


بالقبة حتى أص.ءح رسول الله فاما رأى مكانه قال مالك با أبا أدوب قال يا رسول الله 
خفت عليك هن هذه المرأة وكانت اءرأة قد قدلت أباها وزوجها وقوءها وكانت 
حسدئكة عي كز اكت بااعلةب © 

وقدكان الممون محقين فى خوفهم على الرسول وقيامهم على حراسته لأن 
يهود خيي ركانت نفوسهم قد امتلآت بالحقد على الانصار الذين فتحوا أمصارمم 
واقتسموا أ.والم وأخضعوم لسلطانهم وى غريزة بشرية لا يخاو :ها أحد اذ ليس 
فى الناس من يقبل على نفسه الضيم والهوان فقد قتل مهود خيبر رجلاءن المساءين 
عد ان وسمفى عوشي الا تناو ال للد 0 

ويدل على مبلغ ما كان فى نفوس اليهود من الاستياء ]٠‏ أقدمت عليه اءرأة 
بهودية من عمل بالغ غاية القسوة اذ ارادت أن تنتقم لقوءها « فاهدت ز ينب ابنة 
الخارث اهن ا سلام بن شك شاة «صلية حكانت «سموهة ووضعتها بين يبدى 
اول تحاوك الذراع فلاك .مها فل مخرا و عة نكن بين الدراك د دعرو فك ا حك 
منها كا أخف رسول الله وأما بشر فاساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال ان هذا 
العظم ليخير ىق 57 مسدهوم ْم دعا نبا فاعغر فت فقال ١ا‏ لاك على دلك قاات 
بلغت من قو مالم يذف عليك فقلت ان كان ملكا استرحت ٠نه‏ وان كان 
نبا فسيشير ؤ: جاو ز عنها رسول ادنّه ومات يشر هن أكاته الى أشكل يلد 

لقن اناهن العمل سيخطا قسيدا فق انرس وؤركن الدوي ع شه إلققاة 
الى حاولت أن تغتال حيأة اسوك عثل هده امبكوة 

ولك كوي ال كوي هه الحال ععوية اباقدات اة- الى قلياة وه ان 


55 و جه 5-8 ختهيع 3 5 5 « 
قتل أبوها وكان زعما شريفاً وءات زوجها وكان قعدآ ذا عد تايد وفتاة فى 





١ أين هشام +" صن 9م‎ )١( 
١5٠ه (؟) ابن هشام < ا صن‎ 
١65 زر ابن هشام < "ل ص‎ 


عس يا )ا حي 


مثل موقتفها لا بد أن تسقط حت ساطان الغضب وتصغى وجى الا نتقام أي سيا 
'وهى: مالكة له قادرة عليه 

والمؤرخ الذى يلتغت الى هذه الاعتبارات كلها يلتمس هذه المرأة عض 
العذر فها أقدمت عليه ٠ن‏ عمل مذكر 

أما صفية بنت حبى بن أخطب فقد أقامت على الولاء والوفاء أروجها النديد 
وبقيت هعه قررينة مخلصة الى أن انتقل الى جوار ر به 

وقد أقتنى النبى بعمله هذا أثر الفاين العظاء حيث حكانوا يتزوجون ٠ن‏ 
بنات عظاء المالك التىكانو | يفتحونها ليخففوا من ٠صابهم‏ ويحفظواء نكو امت 200 

ولكك كات طن تنا ارسول. فاملم عقنة. كت نام بوعقلية: مكاق. درك 
يؤلها ويبكها فقال ها النى : قولى طن إنك ابنة هارون وكان عنك مومى 
رسول اي 5) 

وحدثنا اين سعف. 8 أن نى الله فى الوجع الذى توقى شه اجتمع الات 
فقَالت صفية بنت حبى اماو انه يانى الله اوددت أن الذى بلك بى فغمزها ازواج 
النى وأبصرهن رسول الله ذقال 6 فيقلن هن أى شىء يا ننى الله قال 
عن تشامن كن يصاحي :كن وأللّه اها لصادقة . . . (4) 

وقد وفيت صفية سئة اثنتين وخحسين فى خلافة ٠عاوية‏ بن أبى سفيارل 
0 لكين 


وى أثناء محاصرة المسامين للوطيح والسلالم .ن آظام خيير أرسل الرسول 


210 واجم حديث اليخارى + ١‏ من 5 |[ صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير لا تصللح 
الا اك . . . فآ عتقها رسول الله ] 

ه١ الواقدى دى ولام ل أبن سعد < م ص‎ )*(١ 

(؟»6 أى أمسكن أفواهكن فقد تنتجست 

0 أبن سعد جزء مم ص ١ه‏ 

)"2 أبن سرد حا ها ص ”"ه 


حل “ةا سب 


بعض جنوده الى فدك الواقعة شمال بلاد خيير وكان قائد هذه اللعثة #يصة بن 
مسعود « قدعا أهلها الى الاسلام ولا رأى أن لا ميل هم فى الصاح وأرادوا أن 
يار بوه جاءت اليهم اخيار خيبر فوقع فى قأويهم خوف حك فارسئوا جهاعة من 
الهود الى الى حتى يصاطوه فبعد القيل والقال الحككدير استقر الآءر على أن 
يعطوا النبى نصف أر ض فدك وهم نصغها فرذى النبى فصاللهم على ذلك(21 
. فكانت فدك خالصة للرسول لا نه لم يوجف علمها يخيل ولا ركاب 9 ونا 

شرع الرسول *ن أمر خيبر جهز للرحيل الى المدينة عن طريق وادى القرى فاما 
معم أهلها جنود المسامين تهيأوا للقتال وعرض عامهم الرسول الاسلام فأبوا عليه 
ذلاك وقاتلوا ذلك اليوم الى الليل ثم تصالحوا وأقاءهم النبى على آر اضعهم وذراريهم 
وأمواهم 

ولا وصل أمر خيبر وفدك ووادى القرى الى يهود تماء افوا وقباوا 
الى د إفرق 

وقد سرد الواقدى حوادث ميارزات وقعت بين جماعات ٠ن‏ هود وادى 
القرى وجتهور من المسامين0؟2 رادت ألا أنقلها لعدم أحميتها 

2 د 

وعب ىكل حال فقد قضت غزوة خيير على استقلال المهود السياسى فى البلاد 
الحجازية قضاء نهائياً بعد أن قضوا عصوراً طويلة وم يتمتعون به و يتفيأون 
ظلاله فأخنت حاهم الاقنصادية تتدهو رشيثاً فثيئاً حتى وصلوا الى الدرك الاسغل 
من الغقر والفاقة وقد فقدوا ما كان لم من تأ ثير ونفوذ عند العردب فى از برة العر بية 


الميس مم سم 





44 تاريخ اليس ح #ا ص‎ )١( 
١١ (؟) أبن هشام جد ص‎ 
(؟*) ناريخ اليس ل ”اص 4ه‎ 
فتوح البلدان ابلاذرى ص "م‎ )5( 


لاو 


وقد حاء الواقدى «قصة 5 على مأ وصل اليه المهود بعد غزوة خيير من 
سوء حال وغضاضة عيش فقال عمن انتهت اليه روايته :كانت عادتنا أن رج 
فى الجاهلية أثناء القحط من رب الى جهات شيير وفدك حيث كنا جدعند اليوود 
القار الوافرة والاموال الكثيرة وحي ث كنا تقابلمنهم بالحغاوة والا كرام فلما أدركنا 
الضغط الشديد بعد غزوة خيير خرجنا اليها سمادتنا فوجدنا الدهر قد أتقلب 
عليها ووحد أ الدب وب صرب أما أيه فبينا حتى م د لخدا 0 إليد غنياء 
والاشراف بل كان ععظم أهلما 8 شقر .دقع يهدون أنفسهم 8 0 الملاسة 
وكذلك لم تجد من بينهم ءن يقابانا بتلاك المفاوة التى اعتد ناها منهم فى الجاهلية 
بل كانوا ينظرون الينا بعين ابغض والانتقام وكان مهود نطاة والق فى سوىء 
شديد أما فى اظام السكتيبة فقد شعر نا بأرتن حالة السكان أح.ن ذقنا ينهم 

2220 


مسسر و اريت 
عبد عد عبد 
وهقه الاترقة الثاوقكية ١‏ كت يهان غل سو حال الدروة فى يعن ند الشذدة 
فضلا عن أنها تؤكد ٠١‏ جاء فى سيرة ابن هشام عن الدمار واغاراب الذى أصاب 
انا وجوه متطلتة الكقينة ف عؤالة دمو قا “انع عليه اتنا ةوالعو 
فيرجم الى ا أغلب اعلاهها 06 رسو فأقامهم على ا راض مهم وم لي 2 الانصار 


من حداثهم ودرأ ريم شيا 


(0) الواأقدى ص #او؟ 


جاتيم السويييسست 5 © © 09 © و ه+ مسسيهم 


اليا بابتارت 


اميه سا 0 سدم 


اعمرء الريود عن البمرد امار 


وقوف الخصومة بين اليهود والمسامين بعد غزوة خيير سب عيد الله بن افق والديود سل 
وجود عناصر مهودة ف المايئة طول حياة الرسول كتيب الرسول الى يطوف العربوائايهود 
ل الصحيفة الى آل بى حنينة سدارأى صاحب فتو ح اليلدانث ى هذه المحيفة-! كتشاف 
نص السكتاب فى اللقيرة الهودية بعصر سل رأى اأمؤاف ف هذه الصحيفة ل لة (ليوود فى 
البلاد الحجازية بسه وفاة الرسول ل لاذا طرد أمير المؤمئين عمر بن الحمطاب أغاب وود 
خيير ؟ سب أحادءيث نيوية فى هذا الموضو ع ل قصة أبن هثام فى اجلاء عمر بن الخطاب 
طوائف اليهود س- رأى اين سعد صاحب الطبقات ف هذا الموضو ع سب كيم اليخارى 
وأحاديشه ف هذا الموضو ع ل ودود اليهود فى بلاد الحجاز الى نهاية القرف الهحادى عشثر 
للميلاد -- بقايا طواءئف المهود فى بلاد المرب الى الآ ن 


قلنا إنه كان ءن نات غزوة خيبر ان قضى قضاء تاءا على القوة السياسية 
والاقتصادية والدينية التى كانت لليهود فى اقاليم اللمجاز 

وقد ترتب على هذا أنه انقطعت النخصوءة بين المسامين واليبود ووقف تيار 
المطاعن والمثالب التى كانت متبادلة بين الطرفين 

ويدل على ذلك أن الرسول لم ينزل عليه شىء كثير هن الآ يات القرانية 
القى تتضمن ذم اليهود والطءن فيهم بعد هذه الغزوة على خلاف ما كارت من 
ذلك فى الغترة التى كانت بين نوم بدر وغزوة خيبر 

وقد عاش المهود الذين م ينزحوا ٠ن‏ اللجاز مطمئ:ين ل5 كحم احد لسواء 


وعاد عدد منهم الى المدينة بدليل ماجاء ليعضهم م من ذ , فى سيرة أب ن هشام وق 


سس ةس 


كتاب المغازى للواقدى وقد استنتجت ما قرأت فى هذين الحكرا بين عن 
البقية الباقية من المهود فى المديئة بعد غزوة خيبر أنهم كانوا جميماً «ى بنى قينقاع 
وقد كان هؤلاء قد جلوا عنها ها هو السر فى عودتهم الها وها هى الاسباب التى 
دءت الى ذلك :لم يكن من سبدب لاجلاء بنى قيتقاغ عن المدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلامى نهم لم يرتكيوا شيعا من الخراتم الى توغر صدور 
اللسدامين 0 بالحقد والضغمئة عليهم بعد بوطيد سلطائهم وتنيدت قو أعدمم 


واذن فليس هأ عد 2 عودهة نعص, , بعض الاسر من بى فقيتقاع الى المدابقة واستيطاهم 
فيها لا سها كانه ا فى المدينة كان ضرور يا للانتفاع بهم فى استثار الاءوال 
الكثيرة الى جلدت الى يرب ٠‏ ن غناتم اليطون العر بية واليوودية المغاو بة على 


أمرها وكات يشو ببدم سنو ن كثيراً دن الصناعات لا سما صناعة الصياغة 

آم العرب فل تكن لطم خيرة مهذه الصناعات هن أجل ذلك تغاضى الا نصار 
عن رجوع بعض اليهود الى يدرب فأقبل عدد منهم عليها وعكةوا ي.اون فى 
أعماهم القديمة 

ولاتوفى عبد الله بن ألى بكى عليه اليبود ووقف النى على قيره وعزى 
أبنه والسه ه00 

وقب حر جك 55 الاوس واعك ردج يما الى جملة امة عمك أدله ار كر ا 
ف المكاء عليه وصر بن بأيدمن على وجوم,, . ور القوم و بنى فيتقاع 
والمنافةون دوو 1 مسر مره حجر لظ لساك الاخير أثتناء «رصه فأغضب ذلاءك أنه 
الخنيف حى - ف أت لوم أت بغلقى الاب 8 وجهوم شزعه والده وشح عله 
وأنحى عليه باللائمة وقال له دعهم فان قرمهم »نى يشنى صدرى العليل ويخذف 
من الامى فقد شاركونى فيا ننزل بى دن الثوائب وقدكان عبد الله بن ألى مسجلا 


ا 000 وسيسب شيم مس مسدد سل اسعي يدي للامسيت سس رسيي سم وي يجيه 


)2010 تاريخ الخيس ح ماص 5ه١‏ 





سح تخي سد 


فمهم حتى قالوا له ياعبد الله نود أن تفديك بدمائنا وأءوالنا . . . ولما مات أرادوا 
أن يستأئروا يدفنه دون الا نصار ولكن عيادة بن الصامت أهر يضم بهم وقام 
المسامون بأعمال الدفن وظل الرسول أثناء ذلك واقفاً لا يتحرك من مكانه حى 
البقاد "الخ كو الثزان.: وتواررت اللكة عرس الفروق وأخت وزو لقاع ب« النافةون 
ينشرون التراب على رؤٌوسهم من شدة الوزن والالى . . . 209 
وقد أثرت هذه النصوص التى نقلنها اننا فى العلماء المستشرقين وهم 
فل أن يعكراءق همة مدن اللا حاد رك الى تقوك إن القرة النباقرة امن المووفيق 
المدينة قد تم جلاؤها عنها فى حياة الرسول 7) 
ويؤيد شكهم ١‏ وجدنا من روايات ونصوص تاريخية تدل على أن الرسول 
كان يعاءل اليهود بعد غزوة خيهر بروح التسامح حتى انه أودى عاءله .عاذ بن 
جبل ( بأن لا فتن اليهود عن يهوديتهم )90) 
وعلى هذا النحو عوهلل مود البحرين اذل يكلنوا الا دفم الجزية ويقوا 
معسيكن بدين ابائهم دن 
وقد دخل موود بنى غادية وعر يض فى حلف الرسول "ا حدثنا ابن سمد فى 
فصتكه غى :ل( مقة وسول الله الرسق >كتبه ) - وكتنب رسول الله : يسم الله ارهن 
الرحيم هذ اكاب هن ممد رسول الله لبنى غادية أن لم الذءة وعلمهم اللزية ولا 
عدى ولا جلاء الليل ٠ه‏ والنهار شد وكمب خالد بن سعد وم قوم من يهود . . . 
وكتب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا مك تان ون عله وول انلدي 








0 الواقدى ص ه 4١‏ 

(؟) ولصاحيكزز العمال حديث يقول ان عمر أجلى اليهود هن المديئة فقألوا أقرءا الرسول 
وآنت خرج.ا قال أقر5 النى وأنا أرى أن آخر حكم فآخر جهم من المديئة ( < 8 ا ص 808) : 
( حديث ١٠ه*2)1‏ 

( اليلاذرى س ١لا‏ 

(2) اليلاذرى ص ٠+8‏ 


(؟ ؟) 


اناو ب 


عر دص طعمة كن ول أنه عدسرة أوسق شح وعشرة اوسق شعير فى كل حصاد 
٠>‏ 0 * َه 5 تع . 
وحهسين وسها عرأ بوكوت ىكل عام دياه يه يظفوت شيما وكقب خالد بن سمي 
5 واد ب ١‏ 
وتو حراحن وم كن و ان 
وأعم ووه 12 عةااعلكة الاقوق.واللادزدازات ال مهيا السول 2 لق 
ليله وأهل ه26:أ ذهد وصلت المنا وثمقة كار خمة ف هبدأ الصدد كن ور جحوين 
عدلمين و نحن تتقل النصين لتنقارك نهنا وس خاص ١٠٠ها‏ ب٠ءعضص‏ النتائج المرت.طة 
عوضوعنا 
يقول صاحب المرجم الأول وهو البلاذرى : إن الرسول صالم أهل مقنا و بنى 
حباية ) الصواب حنينة ( على ربع عر وحت هم وغر وم ) العر وك حسمب بصطاد 
عليه ( وربع كراعهم وحلةهم وعى راع عارهم 55 الهم : 
اله الرحمن الرحيي عن ممه رسول الله الى بنى حبيبة ( حنينة ) وأعل 
شتامل أت انها أن واجعون الى قر رت> اذا هاه حكتان هذا 
كم اال كم راجعون الى قر بتكم 8 جا 8 قد 
فانكم آءنون ولك ذءة الله وذءة رسوله وأن رسول الله قد غفر لك ذو بكم وَكل 
دم اتبعتم بهدلا شريك احكم فى قر ينك الا رسول الله يجبرك م <"© يجيرءنه 
نفسه فان 0 الله بوتكم 5 والكراع والطاقة الا ما عا عنه رسول الله 
بوه عزانت وسو يل 0 ورقء ك3 
نال جزم وسنقرة لاض وأعاات أن يسارم إزت رمش : اسم 
و*ن ائكتمرق دى محيكية ) حمد 4 6 وأهل هما ٠‏ ن المسدةين فهو ير له 4# هوى* نأطلعهم 
يشر فهو شر له وليس عليم امن ال عن أنفسكم أوهن أهل بدك وسوك ادنّه ٠‏ . 


() بعثة رسول الله الرسل بكتيه : أين سعد مس 8 ١‏ طيم العالم عدن ةنا زاء157 : رلين 
(؟) لمليا : مما 


ويام د 


وكترن ضل بق أ بطالتب ل عفة شب 07 

ويضيف المؤاف الى هذه الوثيقة التاريخية أنها وصلت اليه من يعض أهل 
مس الذين رأوا الصحيغة بعينها وهى هن جلد أحمر دارس اغاط 

وأما النص الآخر هذه المعاهدة ققد وصل الينا بعد اكتشاف آثار قدعة فى 
المقبرة اليوودية عدينة الفسطاط حيث عثر عليه تحت أنقاض وهذا هو : 

سم الله الرحمن الرحيم 

هنا كتاب هن مهف وسول الله لكنيتة ولأهل خيير وال مقنا وخراريوم 
ما دامست السموات والاارض 

(سلام ) أنم إنى أحمد اليم الله الذى لا إله الا هو . 

أما بعد فاته أزل الوحى انكم راجءوكف. الى قرا م وسكنى دارم فاج 
أمنين بأمان اند واماة رسوله ولك ذمة الله وذمة رسوله ولك ذمة النّه على أ 2 
ودونكم وأموالكم ورقيقم كه كت أعانم وليس عليكم أداء جزبة ولا 
نجز لكر ناصية ولا توطأ أرضك ولا حسدون ( ولا حرشون + ! ) ولا تصلءدون 
ولا يجمل أحد عليكم ولا #نمون دن لاس الفققات واللونات ولامون رتب 
اليل ولباس أصناف السلاح وهن قاتككم 50000 ن قتل 00 98 فلا يقاد 
به أحد منكم ولا له دية ومن قتل متكم أحد المسامين تعمدا لشكه حك المسامين 
ولا يعتدى عليكم بالفحشاء ( ولا يجزلون منزلة 8 1 ) أهل الذمة وان اسنمتتم 
تعانون وان استرقد م ترفدون ولا تطاليون ببيضاء ولا يصفراء ولا سمراء 
ولا كراع ولا حلقة ولا يقطع لصسكم شسع نعل ولا عنمون دخول المساجد ولا 
حجبون من ولاية المسامين ولا يولى علي الا متكم أو هن أهل ببت رسول الله 
( واسم + ) لجنائوم الى أن تصير الى هوضع الحق واليقين وتكرموا لكرامتكم 


(0) اللبلاذرى ص ٠١‏ 


ءلمو د 


واحكرامة صفية ابنة كم وعلى أهل بدت رسول الله وعلى المسامين أن يكرءوا 
31 زع وجدكرا عرق «سيتكم وه ار - فيو أنان أنه بواماتة :رسولة وله 
1 زاه فى الدين ومن متكم اتبع هلة وفيو لانن ووضيتة كان له ويعبها أمن نك رول 
أنه الكهه عه درن عطاء قر شن نوهو ت#تسويت عيقارا” ذلك وتشن د عليكم 
وعلل أهل يت وسو ل الله وعلى المسلامين الوفاء جميع ها فى هذا الكتاب من 
اطلع الى حنينة وأهل خيير وءقنفا بخير فهو خيرله وءن اطلع له بشر فهو شر له 
ومن قرأ كتالى دا ]ةي © ساموقير ا ندال :يا غزا" به عليه اللقة اتوليفة 
اللاعنين من الملامكة والناس أجمءين وهو برىء ٠ن‏ ذمتى وشفاعتى نوم القيامة 
وأنا كاظمه وء نَكاظمنى فق دَكاظم الله فهو فى النار وكؤ بالله شهيداً و علامكته 
وبكن حضر من السلييت و كنب خل بن ان طالب مخطه ورسول الله أءلى عليه 
حرقاً حرقاً وم الجئعة لاثلات الاول خلت من رمضان سنة همس مضت من أطجرة 
حنوف غناو بو نانس ويدلناتة القا وى مولن روك الله وأو ذر الققام ع 90 
و.«ظهر أت هذه المعاهدة التى استخلص صاحب قتو ح الى_لدان خلاصةما 
ووصفها فى كنايه انها كانت ٠عروفة‏ لدى العاماء والمأؤرخين مى العرب فى معر 
وقد حافظ عليها اليبود فى مدة قرون طويلة الى أن اندثرت «دينة الفسطاط فى 


عيه اللانا نوو امودرف قاع ما كدقاف وده الريديزة فض ١‏ امن عقاول 
- : 2 حي عبار 
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لكن لا شك أن هذه الصحيفة مافقة كا لفقت حائف وهماهدات كثيرة 
1 لع ا : انتقل ارشو ل الى دار رابه ليان الذين كانت بأيدمهم معاهد أت 
صحيحة قد أقرهم عليها انخلغاء الراشدون ولم ينقضوا ٠ن‏ شمر وطها شسع نعل ( ”م 
تقول هذه المعاهدة ) 


سمت سسب ١‏ اعمنس شه الصا يي ا همه يهم 


)١(‏ ص ١١59‏ اج بن ؤيدع 1 بواءدع1: 3 0 داأسزمحاء[ 


إكرة سس 


وانا لنعل أنيظار اأغرية كنيرة اناقنت الى انوي امكنيب باسم الرسول 
وقد حافظت عليها 

ولا غرو أن تظهر رسائل ملفقة فى عصر الاضطرابات التى حلت ف الاقالم 
الاسلامية من جراء الخصوءة التى ظهرت بين الاءام على بن ألى طالب و بين 
عصبة ٠عاوية‏ بن ألى سفيان بعد مقتل عمان ان عفان فعلى ذلك قد يكون لنا 
الح ىكل الحق أن نشك فى صحة هذه المعاهدة التى هن بصددها 

لكن مالا شلك فيه آأر- الرسول قد منح ا غير قليلة من أهل خيير 
حقوقا لم منحها لبقية اليبود ما عدا الاقرار على الاراضى وابقاءه لهم نصف الغار 
فان هذ١‏ كان من ح قكل مهود خيير وقد نص على ذلك ابن هشام والبخارى 
كا نصا على أنهكانت هناك عقود وعهود بين الرسول و بين أسر مهودية فى 
خيدر ما سيتضح ذلك فها بعد 

آنا أحالت هده الفهد زة ولقم ا اققييا يه كن هومن الباعدة الكريرة 
القن عقدها الرسول دع الرهود بعد هجرته إلى شرب وهذا| -هلى بعض المستشرقين 
على الاعتقاد بان ٠ساهدة‏ ءن هذا النوع لم تكن «لمفقة لانهاكانت موجية الى آل 
صفية زوج ارضو ل أى الى حنينة فى ٠قنا‏ وخيير 

وأما الاسباب التى سملتنا على أن نثشك فى كعة هذه الصحيفة فهى : 

)١(‏ لم يكن المسامون أثناء حياة الرسول يؤرخون بالهجرة لان هذالم 
يتقر رالا فى زمن خلافة عمرءن اناطاب على أن سنة #س الى وجدت فى ديل 
هذه المعاهدة انها تدل على أن كاتها كان يهل جهلا ناءاً تاريخ غز وات الرسول 

(+ ) لان مسير المسامين الى خيي ركان فى سنة سيع من اطجرة ولا يحتل 
أن يعقد الرسول عقدا مع آل زوجه صفية قبل التحاقها به وقد كانت هى السبب 
الوحيد فى منح الرسول آل بنى حنينة تلك الحقوق الكثيرة اذا فرضنا صحة هذه 
الصيحيفة + 


ب #يمة ب 


() ان السنة الخامسة للبجرة كان النزاع ذمها بين الرسول واليهود على 
أشد ما يكون من الخدة والقوة وقد نزل فى تلك السنة بعض آيات قرائية تكاد 
تكون من نار تطعن فى اليهود وتؤنبهم تأنيبا شديدا فليس ٠مقولا‏ أن يعقد الرسول 
فى تلك السنة مثل هذا العقد مع أسرة حنينة الخييرية دون أن يكون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسما أن آل صغفية كانوا ون زعماء القوم ومن أشدمم معارضة 
فى تنفيذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

) 3 ( ألمههوم أت المماهدة ل تكن لشمل أهل خيير ومقنا جاء ف 
المماهدة حيرك شول فمهأ 2 الىى حئدلةه وأهل خيعر ومقنا 04 بل كانت هوجهة الع 
حنيتة وأهل ف حمر ومهنا ليان هده الحقوق والامتيازات 1 عفح اليا لك ل صعية 
دونب غيرمم من اليهود وقد عبس هونأ التلعيق الدسير معى المعاهدة هيمها 

() تنص المماهدة على أن الرسول يسمح لكل يهود خيير بان يحماوا 
السلاح والا يعاقبوا على قنئل المشركين فهى حقوق لم عنح لفوم مغلو بين لانها 
عثابة تمكينهم من وسائل الاخذ بالثار والانتقام ممن غليومم وأذلوهم 

(5) وتنص المعاهدة على أنكل أهل خيير عنحون من العطاء «ثل ما عنح 
لبطون قريش على أرت هذء العطاء بهذا المعنى لم ,صرف أيام النبى فضسلا عن 
عد يداه تمسين دارا 

وغير ذلك مما جاء فىالصحيفة من الحقوق والاءسيازات القَلم تكن الا لا ل 
ارضول دون سوام من الناس :وكشيو كوك أن الرسولك نح اليهود حةوقا لم عنحها 
لمدمامة المسدلمين وات لاسوى يلوم وبين 1 ل بدعه 

(/) على أن حوادث عمر بن امطاب ١م‏ يهود خيبر دليل كاف على عدم 
وحود حعهوق من هنذأ النوع لكل مهواد خيسر”ما ستوصءح ذلك دما بعك 

على أن هذه العقود التى كانت لبعض الاسر لم تغير بوجه عام الخال التى 
آل اليها اليوود فى البلاد الحجازية لانهم لم يرجعوا الى ما كانوا عليه فى الجاهلية 


لويم سب 


من 'ثروة طائلة وسلطان كبير بل أخذوا فى التدهور شيئا فشِيأ ول تفد كل الظروف 
الحسنة التى صادفتهم بعد ذلك فى ايقاف حركة هذا التدهور 

والسبب ف ذلك برجم الى المراقبة الشديدة التى وضعت على حاصلاتهم 
الزراعية وتمار أشجارم التى كانوا يدفمون نصذها لااب الاسهم دن المسلمين 
اها النصف الباق فلم يكن كافيا لقو ين سكان خيير ول يكن ذلك كفيلا بأرنتف 
بوجدم كدالتهم الاولى . . . 

3 جاء عمر أي المؤهنين فاهر بأحللاء أغلب بطون اليهود دن خيعر وفدك 
كا يندكر ذلك ابن هشام فيةول : كان الرسول يبعث عبد الله ان رواحة الى 
خيير فيقسم عارها ويعدل عليهم فى الإرص فاما توف الله نبيه أقرها أبو بكر 
.يديهم على المعاملة التى عاملهم عليها الرسول حتى نوفى ثم أقرها عمر صدرا من 
امارته ثم بلغ عمر أن رسول الله قال فى وجمه الذى قبضه الله فيه لا يجتمءن بز برة 
العرب ديئان ففحص ععمر عن ذلك حتى بلغه الثبت قأرسل الى اللمهود فقال ان 
الله عز وجل قد أذن فى جلائكم فقد بلننى أن رسول الله قال لا يجتمءن جز برة 
العرب دينان ف نَكان عنده عهد هن رسول الله هى اللهود فليأتنى بهأ نفذه له وءن 
ل يكن عنده عهد من رسول النه من اليوود فليتجون: للجلاء فأجى عمر من ل 055 
عتسة شوكد تن وول الله فتهي ب 90 

ومن هنا استنتج أنمكا نت هناك عقود ليمض الااسر الهودية وأنعر الدى 
أمر باجلاء أغاب طوائف اليهود من خيير وفدك لم يتعرض ليهود وادى القرى 
وتماء بسوء 

ْ وكناين هذا إن اهن وادى القرى وتيا كان لم عقد خاص لم سمح 
للخليفة باخراجهم من بلادهم لا كا يعتقد بعض مؤ رن العرب أن تماء ووادى 


١والب أبن هشام ح ؟ ص‎ )١( 





سد ظيمؤة د 


القرى لم تكن من أرض المجاز لان الحدود فى تلاك الازمنة لم تكن ٠مينة‏ بدقة 
الى درجة أن يقال إن وادى القرى ليس داخلا فى الحدود المجازية بل بالمكن 
كان هذا الوادى منطقة تابعة مخيير المحازية وكاري2 المهود الذين سكنئونه 
سرون عن غيوة خيير 

وطلغعت العالم باحس وموة.1 نظر الياحثين الى بءعض ةوق تتضمن الاءر 
باخراج اليهود من بلاد الحجاز كحديث : أخرجوا المشركين من جز برة العرب . 
وحديث أخرجوا اليهود والتصارى ٠ر٠‏ جز برة العرب ٠‏ . . وحديث أخرجوا 
هود ال1جاز وأهل حزان من حتزيرة الغويي ري 290 مبويشت العام المذ كو رف 
صحة هذه الاحاديرث ويقول إنها قيلت بعد وفقاة الرسول لاغراض خاصة . . .250 
ثم أن المسلمين لا يعولون على الاحاديث الا اذا كانت صحيحة ولم فى قبوطا 
ترتنب عخاضن. تأعنيا إجزاد يث اليخارى ثم اعنا ديرق ملم وفى الدرجة الثاائة باق 
البكقت السحة 

ولابن اسحاق قصة أخرى عن سبب اخراج عمر بى الطاب طوائف اليهود 
من خيبر ويقول : حدثنى نافم عن ابن عمر قل خرجت أنا والز بير والمقداد بن 
الاسود الى أموالنا يخيير نتماهدها فاما قدءنا تغرقنا فى أموالنا قل فمدى على 
حت الليل وأنا نائم على فراشى ففدعت يداى هن مرفق فاما أصبحت است صرح 
على صاحياى فأتيانى فسألانى هى صنع هذا بك فقلت لا أدرى قال فأصلحا من 
يدى ثم قدما بى على عمر فقال هذا عمل مهود ثم قام فى الناس خطيباً فقال أيها 
الناس ان رسول الله كان عامل يهود خيير على أنا تخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على 
على عبد ألنه بن عمر ففدعوا يديه كا قد بلغكم دع عدوم على الا نصارى قيله 
لا نشك أنهم أصحابه ليس انا هناك عدو غيرم فن كان له مال بخيير فليلحق بى 
)١(‏ كتز الع.ال ح ا ص 7058 طيع حيدر آياد سس حديث #الاهه و 86لاو هلا 
0 «وطللاعء161 باج وعل0ن3 عزن س * ١١‏ 








سس هر ؟ مسد 


فاتى مخرج اليهود فأخرجهم . . . وما أخرج عمر اليوود من خيير ركيب فى المهاجرين 
والانصار وخرج معه جبار بن صخر وكان خارص أهل المدينة وحاسيهم فقسم 
خيبر على أهل جماعة الاسهم . . . 600 

أما ابن سعد فلم بامت ماه لقص ويقول: ان رسول الله لا أفاء الله عليه 
خيير قسهها على ستة وثلاثين سمهما جع كل سمهم مأئة هم وجملى تصهها لاوائيه 
وما ينزل به وعزل النتصف الآخر فقسمه بين الممين وسهم النى فيا قم بن 
المسدين الشق ونطاة وما حيز معها وكان فها وقف الوطيحة والكتيبة وسلالم وما 
عون الات الضدواك فى يد النبى وأصحابه لم يكن لم من العمال ما يكفون 
عمل الا رض فدفعها الثبى الى اليهود يعماوتها على تنصف ما يخر ج منها 2 الوا 
على ذلك حت ىكان عمر بن الخطاب وكثر فى بد المسهين العمال وقووا على عمل 
الأارض فأجلى عمر اليهود الى الشام وقسم الأموال بين المساين20) 

فعلى ذلك يتضح جلياً أن السبب الذى حمل عمر على اجلاء أغلب طوائف 

المهود من خيبر برجم الى كيرة الأيدى العالة .ن الأسرى الذين كثروا عندىد 
العرب بعد فتوح بلاد الشام والعراتى وفارس وكان دؤلا. الاأسرى ذوى خبرة 
بالا عمال الزراعية كهود خيير 

فلا كان ووه ون ونقدوة تت شاضادت الا رضن 21 السلين امات 
الأأسهم أن يكون طركل هذه الحاصلات ايتمكنوامن وين أسراهم السكثيرين 
فى حنية ولنوسهييوا لل وله :الها ممرض غبلة توموت يدهن نعية اخرس فاشاروا عق 
أمير المؤمئين باجلاء البطون التى لم تكن لا عقود خاصة مم الرسول 

ويحدثنا البخارى أن عمر أجلى يهود خيبر الى ثماء وأر يحاء 0 

0 أين هشام  -‏ ص لاو١‏ 


4 أبن سعد لح 7 ص م 
(*) المخارى - ب« اا ص “لا دا وص ٠ه"‏ 


(؟) 


0 مأجاع وزنم -1 م يبحيبحيي 1 1 


مع | 


وللواقدى رواية تؤيد صحة ما رواه البخارى يول فنها : ان عمر أجلى آل 
الخارك ا ردينب لاعس وين الى ارضاه ا رفن ليت كان أ ا بخاءانطابوف 
قد التق فى يوم من الا" يام بقافلة هن الاعراب فى جهات أرحاء وهى راجعة من 
الشام الى خيبر فنزع ابن الكارث الى وطنه وحن اليه واشقة ب الشوق. مدق ١1د‏ 
الامر نغاطب الاعراب يقوله انه كان بود يوم احق عر اشيوة وو تيسن اتن 
يدخل فى الاسلاء حتى لا يببعد عن أرض اعت ادن ولك حش أن حنقر 3 
اتقلف ويقولون لقد ضى الذارث صياتنه اه ووطنه لاا جلى ديتفه ودن عه 
خاء آأبنه قخدر يه . . . )١١(‏ 

أما الاسر التى كانت طا مساهدات خاصة مم الرسول ققد أقرها عمر 
وأفامت على أملا كها وأمواها 

وقد بقيت الاغلبية لايهود فى وادى القرى الى القرن الحادى عشر وكذلك 
وجدت طوائف منهم فى جهات تماء فى القرن الثالى عشر للميلاد 

ثم انعدم وجودم فى الحجاز وأطرافها شيئاً فشيداً حتى اختلطوا فى بقية الاعراب 
واند كوا فم وسكان ذلك سيب الضغط الشديد الذى حل ممم عصور 
الاضطرابات التى حداثنت بمد ان تسرب الوهن والاض لال الى الدولة العياسية 
عد جإد عد 

ا بلاد اهن ققد 2 وها اليهود طول المصور القدعة و بال ١‏ م وجود 
فى جهات عذتلفة من أما رأف البزيرة العربيسة الى أيامنا هذه رغم الر زايا التى 
قت يدرف روف اق واف ا 21 


(0) الواقدى ص ١0ا؟‏ 


65512 


مامه سد 
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تنقسى مصادر هذا الكتاب الى عبر بة وعر بية وأفرضجية 
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مكدو ددده 

دددد دود دن ديوط جد دور 
سروح درودد جر دن مووطدم جمد ومكودرره 
دود ددد «عدووذ ودر 

ددج تمده 


القرات الكريم 

سيرة ابن هشام طيع مسر 

فتورح اليلدآن للبلاذرى طيع ليدت 
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يح اليخارى طيع ليدنت 
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طيقات الشعراء لابن سلام اجمجى 
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